أهيقًا حينسا يتتصر اتمساء ؛ ويصهت الصاخيون , 

زف الليل لحنه العتيد الذى لايسمعه سواى ؛ أجلس 

ذأ فى الشرفة .. وأقول لنفسى : لم تكن حياتك سيلة. 
إلى الحد الذى تتظاهر يه .. 

القد عشت خبرات ورأيت بلثذًا عاش سوك وماتوا دون 
أن يعرفوها أو يلموا بها .. 


إن حيتك تكفى سبعين سفت ؛ فلماذا تشعر هذه الصة. 


الإطلاق إن هى إلاخطوة واحدة ؛ وأعرف ما عرفه الماايين 
هن سبقونى ؛ وعلى أن أتعايش - أو أتماوت - مع هذه 
للحقيقة .. 


ها يتحملون فی أى يوم من حياتى .. هم الذين يتزوجون 


0 لسطورة شىء 
وينجبون ویمشون انیا صنب ويمزون بعضهم شم 

للد خلقت لعالم خاص ہی .. وام يؤنس وحشتى وتفردی 
إلابعض أصدقاء ودودين .. فقط هم غرييو الأطوار توغ 
منهم من ينام ليله فى تابوت ؛ ومن يعوى عندما يكتمل 
القمر ؛ ومن يسيل كالماء لينساب من تحت الأبواب :ومن 
ايتاكل حا 

أعرفهم واحذا واحذا .. كما يعرف الأب الفخور أيناءة .. 

سن 

كفانا استطرذا .. أعتقد أننى لن أشعر بتحسن مالم لحك 
اقسة غر > 

هل حكيت نكم أسطورة الشىء؟ لا ؟ غريب هذا .. إنها 
جيدة وأعتقد أنها ستروق اكم 

الطقس بيرد ياستمرار .. لم أعد أرحب باثهرد كما كنت 
أقعل فى الماشى .. 

هفاك سبب آخرمهم هو هذا الفط الأحمر الباهت فى 
افق .. ريما لا ترونه لكن عينى المدرية - برغم وهنها - تراه 


رولك مصرية جیب .. ما وراء الطبمة. ۷ 
»وأنا اعرف أفشل من سواى معنى هذا الفط 
...زيما أحكى لم قصتته يوا ما؛ لكن يكفى فی 
الحانى أن أقول إن الدخول من الشرفة سيسة 


والآن - لحظة حتى أغلق باب الشرفة ‏ نسمع قصة 
شىء .. 


كبيرة جد .. وبرغم هذا يخلط الجميع بين هذه المعاتى .. 
دعونا تصغ .. كفانا كلانا عن القصة ولنسمع القصة 
للها .. 


e 


1- مقدمة لابد منها لفهم القصة .. 


صوت من البادية : 

اله مازل يتحرك ... 

صوت فى لقانم 

- « هات فاس وعاوننی ٠...‏ 

سوت من الهادية : 

- «هلموا | إله لن يقهرنا جميقا.... 


الأسباب يطول شرحها ؛ وجد (بكر الشاوى ) تفه 
يركض فى هذا الممر الطويل بين الأشجار ... 

إنه اليل .. لك أن تتوقع هذا .آنه القفر .. هذا مؤكد .. 
صوت الرجال آت من الخلف .. وهم بدورهم يحاولون 
ألايحدثوا صخبًا . لكن مهما كتم عشرة رجال أصواتهم فين 
الضوضاء آنية لاريب ... 


کان يركش .. محاولاً الاينظر إلى الوراء .. 


روليات مصرية جيب - ما وراءالطبيعة. 5 

صف الأشجار يتدافع يمينا ويسازا قادتا من عالم خرافي. 
الاتفد أشجاره .. والعشب الندى تحت قدميه يحدث صوتا 
عَرييًا.. فت تعرف منمس ورالحة العشب الندى فى ليل 
الصيف .. 

القمر مكتمل .. هذه هى القاعة .. حين تكون مطارذا 
قتع قراء ‏ يسطع القمر كأنما هو يضىم خشية مسرح . 
ابينما لو كنت مطاردا - بكسر الراء - يتوارى القمر خلذف 
اقب أو ينسى أنه موجود أصلاً 

الألم يزحاف ببطء من وراء عظمة القص ؛ ليشع فى 
الكتف اليسرى والذراع اليسرى .. والسبب معروف ٠.‏ إن 
(بكر ) فى الخامسة والأربعين .. السن النى تكف فيها 
الشرايين التاجية عن أداء عملها كما يجب .. لئد سدث مجراها 
آلاف الكيلوجرامات من الدهن والتبغ والهموم وليقى الإحباط ... 

السبب الثانى هو أن الدم فى عروقه لم يعد كافيا .. أنت 
ترى معى الدم الذى يحتشد على الشميص .. لقد صار 
مبثلا يتتصق بعصدره ؛ لكنه لم يلحظ ذلك بعد .. كل 
المصابين بجرح خطير لا يلاحظون ذلك على الأرجح 

نقد بدأ يشعر بثلك الشعور العجيب .. رأسه أخقا من 
اللازم ‏ وثمة ثقل فى أقكاره... الساقان اللينتان العصيئان 
على السيطرة .. 


0 اسطورة الشىء 

هذا الطريق .. (عداف) .. سئدات .: أشجار... الرجال .. 
مخرج .. قادمون .. من هم القادمون ؟ لقد نسى .. لكن ... 
و(عناف) أيضنا .. ما دخل (عفاف ) فى الموضوع؟ 
الايذكر .. لكنه يواصل الركض ... 

وخطر له خاطر مريع .. 

هل أنا أموت ؟ 

استبعد الفكرة .. لقد قال لله أبوه يو ما إن المتضر 
برى حياته كلها كشريط سينمائى لحظة الاحتضار ؛ وهو 
الايرى شينا .. لم يبدأ العرض بعد .. كما قال نه بوه إن .. 

ماذا قال ؟ ما دقل أبيه فى الأمر ؟ 

فقط هناك بقعة سوداء فى مركز الإبصار ؛ وك 
أطراف صفراء باهثة .. + 

البقعة تكير ... 

عرق بارد على جبينه .. على الأقل يشعر بهذا ... 

هل أنا أموت ؟ 

لا... على الأرجح لا.. لكن الاحتمال الأسوأ أن تفقد وعيك ٠‏ 
وهذا لايختلف عن الموت كشي .. 


روليات مصرية جیب ما وراء الطبية. ل 

أن تنتهى هذه الأشجار ؟ كل أشجار مصر والوطن 
للعربى .. كل أشجار إفريقيا والأمريكتين .. أشجار سهول 
( التنيجا) وغابات (الأنب ) .. أشجار الهند والمسند .. كلها 
اترامتت فى هذا الدرب الذى لانهاية له 

اصوت الرجال يدنو أكثر ... 

عشرة رجال يطاردون رجلأجريمًا على وشك فقدان 
لوعن 

الايزيد الأسر على لعبة أطفال ., مسالة وت كمسا 
يقولون 

وهنا خطرت فى ذهنه الملبد بالغيوم فكسرة واحدة .. من 
الحمق أن تظل فى هذا الطريق للأبد ٠.‏ لتكن لك براعمة. 
العلب ولثرزق حسن لصرفه .. 

اشمة فرجة بين الأشجار .. لملا ۴ 

e» 

اهنا يجب أن أقول إن ( بكر ) لم يلحظ شيا مهما ... 

الماذا لم ينحق به الرجل وقد رأوه؟ لماذا توقفوا حيث 
م 


1 أنسطورة اقشىم 

الماذا تبادلوا النظرات وتصلبوا فى أماكنهم ؟. 

أشياء كهذه تحدد مصيرك فيما بعد ؛ لكنك لاتفطن لها 
فى الوقث المناسب .. للإنصاف لنقل إنه لم يكن يملك أي 


روايات مصرية اجيب .. ما وراء الطبية. ۳ 
١‏ هرج عدة مرك :وكا هى لعاة مزقت الأشواك 
وراحتيه .. لابد أن هناك الكثير من الوحل ؛ ونبائتات 
:مزقها » على كل حال لم يعد من داع لمعرفة اسمها ... 


قدرة على أن يفطن لها قى الوقت المناسب ... وى النهاية تكوم عل لراش صلبة .. وراح صدره يعضو 
لو كان ( بكر ) بكامل وعيه لتساعل .. 95 
الريما شغر بالقلق .. امت الإغماءة ثلاث دقائق ء لكله شعر كأنها دفر .. 
لربما أصابه التوتر .. لريما طار قلبه شعاغا لو رأى ققط أفاق للجظات ؛ وكانت هذه اللحظات كافية كى يتبيين 
اماحنث بعد هذا .. مل 
لق فر الرجال فى الاتجاه المعاكس » وهم لاينظرون إلى .ليد وا وه باعبة فى طوء ادر يرك 
الوراء الشواهد تنتثر هنا وهناك .. كلمات بخط ساذج بالطبشور 


على كل شاهد .. على بعد أمتار قبر صنع شاهده من طين 


أشياء كهذه ثثير الرعب لو فكرث فيها . لكن (بكر) لين ؛ وقد كتب عليه بتلك اليد الطفولية : كل نفس ائفة 


- لحسن حظه - لم يكن محتفظا بكامل وعيه .. 


الموت - قبر المرحوم ( عبد السلام أحمد شرشيرة ) - توفى. 
a‏ ايوم 10 شوال 1382 هجرية .. لايعرف الاسم لكنه يمدو مناسبًا. 
انع بين شجرتين إلى جاتب الطريق المتوف بشدة .. هناك أسماء وصور خلقت كى يصوت 


أصحابها . حتى لتشم يأنهم لم يعيشوا يومًا واحذا .. 


هنا قبر .. هناك قبر .. عشرات المقابر تمتد على مرسی 
اليصر ... 


هنا لم تعد هناك أرض تحت قدميه .. 
كان هنك منحدر؟ وعرا .. واتزلقت قدمه .. ومع القدم سقط 


رواات مصرية لتجيب .. ما وراء تطبيمة ٠١,‏ 
ت م سیت یرون ب ب 


14 اسطورة فشي 
الكن لو كان (بكر) واعيّا لما يدور حوله» لألقى 
سوال مهنا : لماذا تركت المساحة التى سقط فبها خالية من 
المقابر ؟ بالأحرى لم يكن فيها إلاقبر واحد ... 

كان هناك كلب من كلاب المقابر .. كلها أسود مشعث 
آكليب هو خليط من ذلب تص وضيع .. هذا الكلب يجوب 

: عن فريسة ما .. فجأة يتوفف .. يدى 
المساحة الخالية التى سقط فيها (يكر) .. يتصلب .. 
ينتصسب الشعر على جسده ؛ يزوم فى غضب - ام فى 
رعب ؟ - ثم يتراجع وهو لايبعد عينيه التاريتين ... 

( بكر ) لم ير هذا الكلب ؛ ولو رآه لارتجف رعبا 
الامن الكلب بل من رصب الكلب .. 

لقد رفع (بكر ) رأسه .. وعرف أبن هو .. لكن المقابر 
فى هذه المرة لم توح بالموت بل أوحت له بالنجاة.. جه 
بعيد عن مطارديه .. سوف يستجمع قواه .. فقط يريد دذئئق. 
أخرى من ال... 

من السبك حيث هو .. 

53-5 


الطعنة أنافذة ؛ وقد هتكت الرئة اليسرى .. لكن 
) لايعرف هذا لحن حظه .. 
القدماء بدأت تتجمع على الترية .. بدك تتخثل طبقات للترية .. 
ثم راحت قطراك من السئل لدان تصل إلى الأعماق ,ر 
إلى الشىء الراقد فی القبر . 
من بين كل المواضع فى القرية ؛ ثمة أحمق لم يتر 
ری هذا المكان کی يفقد الوعي فيه .. ومن بين کل 
الفسيولوجية لم يجد نشاطا أفضل من النزف ٠.‏ 
يمكننا الآن أن لرى بعين الخيال كيف بدأ ذلك الشيء 
.يتحرك".. لقد شعر بالمذاق المميز الصدئ قليلا .. عرفه. 
على القور بعد كل هذه الأعوام .. يدأ يقور .. 
الآن هنك أشياء تشبه الأهداب تخرج منه .. تنلل بين 
ميات اترية .. لا أعرف الكثير عن ميكانبكا التربة ؛ لكن 
هفاك نوغا من الخلخلة يتم بقوة ... 
تشق الأهداب طريقها إلى السطع .. 
لق شعر يقرب الجد .. 


الدماء كانت تسيل بلاوق -. 


1 أسطورة الشىء 
الآن لم تعد قوة على الأرض قادرة على إنقاذ هذا التنائم 
الذى لايعرف ما يحل به .. 

ھی ذى الأهداب استطانت تی صارت أقرب إلى ممسات 
الإخطبوط .. إنها تتسل .. تتصس الجسد الراقد فوق قير 
تعر به .. تمص قطرات الدم لتى تبلل التربة ؛ ثم تتس 
الوجه .. بها تقتش عن هدف محدد.. عتا األف .. أن ها۴ 
هاهى ذى الأهداب قد وجدت طريقهها إلى الأنف .. إنها. 
تخترقه ., 

الو رابت المشهد فلن تفهمه .. فقط مسيخيل إليك أن - «قد لفق ما هو أكثر .. » 
طاقتى أنف الرجل فاقد الوعى يخرج منهما سال هلام 
غريب ... الحقيقة أننا لتحدث عن الدخول لا الخروج 
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الأن لايد أن الأهداب الخترقت العظام الشبيهة بتمصفاة (بک )بدأ يوم جیا 

01 التى تفصل الأنف عن قاع المخ .. ما الذى يجرى حينما يدق جرس المنبه ٠‏ وحينما ينقطع خيط الحلسم 
هناك ؟ لا أحد يعرف .. بمقص الرقيب ٠‏ وحينما يخترق الرنين خلايا مخك لينفض خلية. 
ليس بيدنا أن لفمل شيئًا.. إن الرجل لن يسمع صرائن .. أ خلية ٠‏ عندها تتمنى لو أنك تحلم .. للها الحفيقة 
لهذا نتراجع باكاشيراء على طريقة ( تر یام بیقی فى تفرش بشع دقئق..تدخل زوجت کر من جديد : 
الشهيرة - إلى الوراء .. إلى الوراء - + (يكر ) ؛ قت طليت الاتزكك نان ...» 

إلى مكان آمن يعي عن هداع" 


لها تعرف أنه يلق المنبنه أكثر من خمس مراك : بعد 


واتار لهذا تتحول مواعيد الثاملة 


1 أسطورة شم 

الماذا بهدو صوتها أخنف غرييًا فى هذه الساعة من 
الصباح ؟ لقد قاطعت حلما ثانا .. 

ينهض .. يتربع فى الفراش يتأمل أصابع قدميه »شم 
يقرع نحو الحمام -. 

نفس الوجه يرمقه فى المرآة .. ذات الوجه ولم يستجد 
شىء .. إنه فى الخامسة والأربعين ؛ لكن وجهه من الطراز 
الذي لابشيغ أبذا... ما زالت تك النظرة الصبيقية العابنة 
قليلامن عينين راغبتين فى المرح .. صحيح أن مقدمة 
شعره تتراجع للخلف أكثر فأكثر ٠‏ وأن أشر العام الماضى 
ترك علامات لاتخطنها العين ؛ لكن وجهه فى النهاية هو 
وجهه .. سوف تندهش لو قبل لك إنه فى هذة اسن .. 
الزوجة تتاهب للخروج .. تعمل حذايها لتليسهما على 
اليا كما اعثادت .. 

قف على باب الحمام ‏ وتقول له متعجلة ‏ 
LE Tae‏ 
فى المارسة ,ملام .. 

وتسا ف سرها: ما برغ سق على تد هی 
ساعة مبكزة كهذه إذا لم يكن مرتبطا بعمل ؟ لو كان الأمر 
بیدها لظلت فى الفراش حتى منتصف النهارء لکن من 
المجنون الذى يزعم أنه فهم (بكر )۲ 


الجرح مازال على صدره .. ن 
مستريحا ٠‏ ليست طويلة كلها باتأيد غائرة .. وهو 
الايعرفا لمانا ولاكيف شفيت .. 
اناق مد قرت يديل وال شه ھا ده وري 
.عن نجمة البحر التى يبتر لها طرف فتستكمله ؛ وعن 
تی تنبت فبلا جديا .. قهل به نوع من هذه القدرات الكامنة ؟. 
00 

الظلام والبرد .. رياه ! كل هذا الظلام ٠‏ كل هذا البرد !. 
.كيف جلت هنا ؟ ماذا أتى ہی ؟ ماڈا حدث ؟ 

ثم فرك أنه وسط المقابر؛ ومن جديد رأى شاهد القبر فى ضوء 
القمرء وعليه الكتابة بخط طفولى ( عبد السلام أحمد شرشيرة 


قوف يوم 10 شوال 1382 هجرية .. استعاد الشعور القديم حين 
رى ذات اللقطة فى حفلة افيماتنية .. لقد جلت فى هذا الجزء ... 


”5 أسطورة الشوم 

الآن وقد عرف لين آهو ٠‏ راح ينض فيه ب دام ؟ 
دماء رطبة .. أنا جريح ! كيف لم أفطن لهذا ؟ 

الكن الجرح لاينزف .. لايوجد جرح على الإطلاق تحت 
القميص ؛ قهل هذا لدم دمه آم ل۴ 

المقابر ! الآن صار على استعداد لأن يشعر بالخوف . 
كان الشوف من الموتى ترقا لايملكه منذ ساعات ؛ ننه 
أن من حقه .. أن يجد المرء نفسه وحيدًا فى المقابر 
نيلا .. ليس هذا أجمل شعور فى العام .. 

نهض وحاول أن يدور حول الساحة المرعبة .. 

يبتع .. ينظر إلى الق .. 

هذا للون الأرجوانى هنك .. ليس هذا هو الشقق القطبى 
۵ا لسبب بسيط هو أننا سنا فى ( التروي) .. هذا 
هو الشرق ؛ والنهار آت لاريب فيه 

بيد أن معاناته قد انتهت 

فيما بعد سوف يلقى أسئلة وسوف يعرف السبب فى 
مجينه هنا وما جرى له : أما الآن فعليه أن ينعم بالمسير 
فى الذور ودفء الشمس »وقد كاد یناسا 


0 


روايك مصرية وري .. ما وراء الطبيعة. 0 
مكدة الطعام جلس يتناول إقطاره ... 
ذلك النهم غير المفهوم .. يكل كأما هذه آخر أكلة 
احياته .. ولسبب مالم يزدد فى الوزن قط .. زوجئه 
هذا أكثرمن مرة ؛ وفسرت الأمر فى سرها بأنه 
عاطفی لرجل يلعب دور العاطل برغم إرانته .. 
وکات زوجته (عفاف ) نموذجا فريدا من نوعه .. المرأة 
اقشع طيلةالوقت بأن هنك خدعة م .. الآخرون يحاولون 
. كل لباعة لصوص وكل طارقى اقياب نصابون .. وکل 
قلام مشينة وكل المسلسلات افهة ٠‏ وكل الكتب لاتقشول 
٠.‏ كل الزوجات الأخريات سافلات وكل الأزواج هاون .. 
اأصدقئه أوغاد وكل صديقاتها ثرثارك .. الخلاصة أنها 
إلى السلام بشكل تام مع كل غوامض الكون .. كل 
أسوأ مايمكن أو تكمن وراءه خدعة ما ,. 
وكات عبارتها الخائدة 
- »لم يعد اناس كما كاتوا 
الاتعرف أبدا متى كان الناس (كما كاقوا ) .. فلابد أنها' 
کات تعيش فى العصر الباليوزى ع«مما: » حين کان 
لفاس على خلق ولا يخدعون أحذا... لسبب بسيط هو أنه 
آم يكن هك ناس فى ذلك العصر .. 


رولیت مصرية جیب ماوراء قطينة ...17 
ققح الجريدة » وراح يجرى بعينيه على العطاوين + 


حينما لاحظت نهمه الشديد للطعام - ظلت تنظر 


٤‏ «كل الجرائد ما بها شىم جديد » .. قانها (نزار 

- اراهن على لك ... * )) وهو قول صانق فعلا... 2 

أبن جاء بالمال ۲ لايذكر ولايمرف .. لم يكن ثريا 

إن ؟ هكذ يدخر مليما من راتبه فى شركة التأمين حين كان 

ثم قرت أن الامر لا يتعدى اضطرابًا قسي ما . ا قبا أ ية صب لسرا 

أما هو فلم يعن يعر جو هن .. يون وم إن ت اقشيء الوحييد انذى يجنه ليعش عالة على زوجنه. 

الحياته لذة بريئة لاشك فبها .. قصة حب اتعقدت بينه وكل اسحت صت روط تعر عع و م چیه 
طبق فول وكل بيضة مسلوقة وكل قطعة لحم يجدها 2 و 

أمامه .. صحيح أن نوعية الطعام ‏ بعد عام من البطائة -| اممكاك يا تيم ده سید ايان بیت 


سوف تتدلى .. لکن كان لديه فى المصرف رصيد لاباس . 
به ؛ وقد صمم على ألا تتجارز مصاريف البيت مائة جني أ ولت حماسة الشباب 


الشباب .. ولم تأت حكمة 


شهريًا بای ثمن؛ وهو مبلغ جسيم بمقاييس تلك الأيام سين 

معنى هذا أن أمامه وقنًا لباس به قبل أن تنفد مدخراته .ا راه ! إنه فى مأزق 

وهي تحظة يحاول عدم التفكير قبا . e‏ 
القد قسم فى ذهنه مالديه فى المصرف إلى حزم تتكون ٠١|‏ لماذا نم يجد عملا طيلة هذه الفترة ؟. 

كل حزمة من مائة جنيه ‏ ورسمها على شكل خطوط على 


الأمر يتدرج تحت مقولتين شهيرتين + 


جدار الشرفة نهاية كل شهر كان يدخل الشرفة ۴ 
E‏ الؤلى هى بيت شعر عبقرى شرح فيه شاعر حر قیج 


ويشطب أحد الخطوط .. محاولا ألايعد الخطوط الباقية .. 


14 اأسطورة اشم 
الوجه السبب الذى جعله يحجم عن الزواج حتى تقدم به 
(فاما دعسن فيابيتتى .. وأما القباح فال ی أنا)... شركات 
القوية حسلة السمعة لا تقبل به ؛ وشركات التامين الحقيرة 
ذات السمعة الملوثة الايقبل هو بها بعد هذا العمر 
المقولة الثانية قانها (جروشو مارک (o r>‏ 
الممثل الكوميدى الأمريكى الشهير : أنا أرفض الالضمام 
الجمعية تقبل مثلى عضرا فبها ؛. 

هو ليس بارعا وليس حسن السمعة إلى هذا الحد .. 
وطرده من الشركة لايخلو من اتهامات مسيلة لشرفه 
المالى .. شركة التامين التى تقببله مع هذه المسمعة -أ 
الاتوجد أسرار فى عالم شركات التأمين - لن تكون أبذآ. 
شركة راقية أو محترمة أو ناجحة .. وهو يأبى أن يعمل فى 
شركة غير راقية أو محترمة أو ناجحة ! 

الخلاصة + سييقى كما هو حتى إشعار آخر ... 

بحذر جرب بعض النشاطات فى العام الماضى : تجار 
الماشية .. تجارة ( الشنطة ) التى كانت رائجة فى السبعنات .. 
مشروع صغر للشطئر.. وف النهاية تلم الدرس 
نشاطات لايمكن تعلمها متأخراء ولاتوجد مدارس تلقنها... إنها. 
كانشعر والموسيقا .. إما أن تولد تاجر وإلا لن تكونه أبن 


روليات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيمة. 2 
+ سييقى کما هو حتى إشعار آخر .. 
هذه للحظة شعر - وهو يلوك لقمة جافة بعض فشىء ل 
.. مد يده إلى فمه وتحسس .. يقول إلالجليل: 
لاتمطر أبد! بل تصب السيول .. ويقول العرب : 
الاتأتى فرادى .. لقد ققد سنا مهئة من أسنانه .. 


كانت أمه تمارسها فى طلولته فى ظروف مماثلة ؛ 
[ياشمس يا شموسة .. خدى سئة ال .. ) .. وما بعد 
.. ) هذه كان يتؤقف على مزاج أمه .. أحيانا كان هو 


) وأحينا (الثور ) وأحيانا ( الجاموسة ) .. 
السيب ما شعر بحنين طفولى دفعه إلى أن ينهض ويئجه 
اللحمام .. الصيدلية العتيقة التنى تحولت إلى أى شىء 
مخزن كرار یوی خبوطًا ودبابيس 


- مقدمة لابد منها لفهم القصة .. 


يجب أن نكون عادلين 
قد يحلو لبعضكم أن يعتقد أن ( بكر ) كان يعرف 


ن فى شهر واحد أمر غریب ؛ وقد أخلد اند 
فى تك الليلة وهو يفكر فى الأمر 
إنه يقف هنك وحيذا .. هناك تابوت مفتوح ؛ وهنك من 
بتول له أن يرق فيه .. من يقول ؟ ل يعرف لكنه يفهم الأمر 


السيب .. يدر أن هذا يجعل الأمور أسهل فى حالة فشلها 
لن يكون هناك نقل إلى المشرحة وإجراءات معقدة 
(سع زغلول ) بشاريه الشهير وطريوشه يقف هنك ويقول. 
عن الجراحاك الفاشلة .. (ماوتسى تونج) يوافق فى ضيق .. 
وعن باد تتخرك السفينة ( المحروسة ) حاملة الملك (فاروق) 
إلى منفاه» فلايترض (بشارة ولتم ) على شیء .. هذا غریب .. 


.. صا غارقا فى العرق .. بعض الوقت حتى فهم إنه هنا 
هذا كابوس .. لم يكن خبير فى تفسير الأحلام : اكه 
على الفور أن الكابوس يفصح عن شيلين : رعب 
الجسدى .. لقد نام وهو يفكر فى أسنانه المنشودة 
زعب السرطان .. هذا الذى أخرجوه من جسده لايمكن أن 
شىء إلا للسرطان .. 
ال «هل أت غير ۰۲ 
قاقتھا الزوجة بصوت ناعس دون أن تستدير فى رقدتها 
ودون أن ترقع رأسها عن الوسادة ؛ فقال لاهنًا : 
کاوین .. 
«نصحتك ألاتأكل لحم الضأن فى العشاء .. هل سمت 
من قبل عن رجل عاقل يأكل الضأن فى العشاء أو أى وقت ؟ » 
الحقيقة أن العشاء التقليدى المكون من الجبن أو البييض 


روليات مصرية تنب .. ما وراء الطبيعة. 0 


1 سطورة الشىء 
لثلاجة فوجد قلي لاء :: صينية من البطاطس مع جر يصع ساو ل 
الضأن . .لقد استمتع بوقته ‏ لكنه يدفع الثمن تيا كلية ت .. لابد أن بعض الفطريات نمت عليها .. > 
فى الحيا كان يعرف ما هو أفضل 

نهض من الفراش شاعرً بذك الشعور الم ... الاتجعل السن تنمو .. ثم من سمع عن مسن 
مليلة وعطش قاتل وعرق يتخال كل شىء ... أبفطريات ؟. 
2201 له أن يتخلص منهاء ثم فضل أن يقركها ويعودللنوم ... 
- « الحمام .. المطيخ .. ريما الشرفة. زره (ماوتسى تونج ) أو لىك (قاروق ) .. 


دغل الحمام فتخلص من العذاب الوقتى » ثم اتجه إلى الحوض | کان نوما هاندا حتى دوى صوت المنبه 

بفسل وجهه وهو يتأمله فى المرآة ., 0500 
هنا خطر له أن يفتح الصيدلية فياقى الظرة على الستتين الماذا يحرص على الاستيقالة مب 
ن الأخيرة دون أن ينظر داخل العلبة ؛ وقد 8 

ذه الأجزاء التى فقدها لايد 0 

أن يتنذذ بتلك الساعات التى يبقى فبها وحده فى 
ملق لكي ع دكا لعز ا ٠‏ (دينا ) فى المدرسة و( عفاف ) فى العمل .. البيث 
إن السن القديمة التى فقدها أثناء الإفطار لم تعد سنا كله مه اتخاس .: يصغ للمذياع .. يرقد فى الصائة 
إنها أقرب إلى جسم زغبى بحجم إصيع اليد .. بمزيد من 
اتدقيق أدرك أن السن موجودة ؛ لكنها كبرت فى الحجم .. 
وبرزت متها شعيرات رقيقة شفافة فى كل تجاه كيا 


ذل قراتة بد قر شح دای کله من فة 


7 اسطورة شىء 3 


إن يومه.الحقيقى يبدأ بعد نوم العصر .. هنا فقط يخرج 
البزور صديقا أو اثنين .. يبحث عن عمل جديد .. ثم يعود 
البيت فى العاشرة مساء ليتاول العشاء ويشاهد زيون بعر 
الوق ؛ بينما تصر زوجته على أن (اتفزیون لم بعد كما كان ). ولان . 

كأن ( مصر ) تعرف التلفزيون من القرن الثامن عشر 

هذا بدأ بومه كالعادة بالإقطار الحظة من فغك ! 

شعر بذك الألم الممض فدخل الحمام ٠.‏ كان من محترفى اسن الأخرى التى فقدها أسس قد أصابتهسا ذات 
الس عا مد جه بتع ]تر 

الأعراض ؛ حين تجد حصوة صغيرة طريقها إلى المانة. 

اتوطلة لان تفادر جسده .. كان يعرف هذه الأعراش رقد هاا يحدث هنا؟ 

اتوقهها منذ أسبوع ., إنها تلك اللذة التى تعقب الألم أو الم 

e‏ 22-5 9 شعر بدوار ؛ لابد أنه مصاب بمرش عضال لايعرف 
هكذا تناول الحصوة المتكلسة .. كانت إحبة لم ما ها ونه 
ل تمي دوم مسي کا الأشك فى هذا::فلئيد أن عله ليان يعرف عن وده 
أن هذا الشىء المريع كان فى جسدك وقد خرج مفه ٠.‏ اما هو أكثر 
يعرف بقية القصة .. سوف يعنى بعض الآنام فى لتيول وريا 
ترتلع حرارته قلا فى المساء .. حتى علاج هذا يعوفه .. بعت 
الأسبرين وأقراص اتسلفا .. وسوف ينتهى الآسر سريقا .. 
حمل الحصوة إلى الصيدابة ووضعها فى العلبة التى, 
تحتوى على يقاياء.. إنها العاشرة فى حيقه .. 


روليات مصرية للجيب .. ما وراء ابيع 
اجا بالنسبة لرجل فى الخامسة والأربعين من 


مو شهر آخر.. 
لك وجد (بكر) عملا كمداسب فى شركة يملكها أحد 
7 أصدقانه .. ئيس هذا بالعمل الممتع أو المجزى .. ليس 


رونيات مصرية تنجيب .. ما وراء الطبيعة. ينا 
انسل ال تتظره جات كام نه كن بحاجة جى أن لمم ie‏ 
بيتعد عن ذاته بعض الوقت .. الوجدة والهواجس كلها. O‏ 
تعذبه . فما أن ينفلق عليه باب الشقة وحده» حتى يصحو جيك جه 

فلك الفول الذى باتهم أعصابه .. 5 

أشياء كثيرة تغيرت فى ذلك الشهر .. عرف أشياء كفيرة كن افكدًا قرر أن الوقت قد حان كى ينقشل هذه الأشياء 
علامات الاستفهام تزايدت .. كتب (الميتافيزيقا. سندراوعء91). والعل سهل نوعًا .. إن جاره القديم قد انتقل ليعيش 
تخبرك بأشياء كثيرة ؛ عن العلامات التى يجدوتها على القبور وهدينة (نصر ) ؛ وهو برغب فى أن ببيع شقته ٠.‏ هناك 
وآثار الأقدام القادمة من الفضاء وجلسات تحضير الأرواج + ة كشيرون يعرفون المكان ‏ لهذا ترك معه مفتاح 
ولكن ما الذى تخرج به فى النهاية ؟ لاشىء .. المزيد من کی يفتحها لمن يريد رؤيتها فى أى وقت ؛ وهو مالم 


r‏ اسطورة الشىء 


الأسئلة ٠.‏ «هنك أمور غربية تحدث ».. هذا هو كل شيء ايحدث كيرا .. هذه مسأكة ثقة لمت بين الجارين مع 
القد عرف ( بكر) الكشير لكنه لم يعرف شينًا على ٠‏ وإن كانت ( عفاف ) تؤمن أن فى الأمر مكيدة ها .. 


الإطلاق » ولم يظفر بتفسير مريح ذا لمن يكز مفناح نكت مع جار ققد 
هناك مكيدة ماء فهو - بكر ) - 
لفجدير بها .. يمكله أن يستولى على الشف إذا شاء .. إن 


سرطان فی جمدم .. 
كان يخشى أن يتسلق إلى تلك (الصندرة ) الصغيرة قوق 


rt‏ أسطورة اقشىء روليات مصرية تتجيب .. ما وراء الطبيعة. ا 
تتصرف مع كل القاس بحسن نية ٠‏ ولن تلبث الحلقة الدقم هو (رفت ) .. (رقت إسماعك) 
تدقع الثمن غا قو خبرة بعالم ما وراء الطبيعة : وهو بهذا جنع 
ثم تمصمص بشفتيها متصعبة وتقول + الطب والميتافيزيقا .. وها وجهان لمشكلة (يكر ) 
«أمئ قالت لى إنك تبدو أحمق » ولم أصدقها .| 
ألارحمها الله .. لايد أنها تنظر إلينا الآن ساخرة .. » على هامش جريدة وجدها أمامه دون أرقام هاتف .. 
CORSE dos‏ اترى ماذا يمنكه العجوز (رفعت إسماعيل ) کی يقدمه ؟ 
مشاغل أخرى غير خداعها .. 

المهم أن أوان الاستفادة من هذه الشفة قد حان؛ لذا 
انتهز فرصة ذهابها للعمل ٠‏ وفئح باب انشقة ونقل إليها كل 
تلك الأشياء الرهبية فى ( الصندرة ). 

كان يعرف أن أوان التصرف وحيتا قد قات .. أوان. 
الاستعانة بالأصدقاء قد 

يجب أن بجد من يفهم هذه الأمور .. يجد شفمنا يصفى 
ول يسر .. وريما يساعد .. 

كان هذا حين جلس جوار المذياع ذات ليلة قسمع حلقة. 
من برنامج بد منتصف لفل ) ... 


روليات مصرية تتجيب .ما ورام الطبيقة. rv‏ 
على استعداد لأى شىء .. لهذا طلبت منه أن بضع 
إقطرتين فى كل عين ... 

أكما تتوقع لم يدر ما يقول أو يفعل .. كان معرجا بشدة 
ت يده ترتجف + حتى كاد يفقأ عينى .. أخيرا نجع 
السائل اليارد يقمر كرتى عينى وتسلل إلى أنفي .. 


4 مقدمة لابد منها لفهم القصة .. 


بدأ دورى فى القصة فى نهار ربیعی كليب . تتم 
تعرفون تأثبر الربيسع على أعصابى ؛ وتعرفون أننى كنت 
أقضى الوقت الذى يتبادل فيه العشاق الغزل » فى وضع 
قطرتى العين والأنف .. لأن كل حبوب اللقاح فى الجو تحيل 


يوتري متديلى ورحت أتمقط بحرية واستمتاع .. 
O PATS‏ آقی النهاية فركت أننى وشت على جهازة التطبي 
كنت فى المستشفى وقد فرغت من جولة الغابر اها ای ن ہن ف 
وجلست أحاول أن أسدد القطارة إلى عينى .. ريما نآ کی ئی فی حرص وهو يتحاشى عيتى: 


يثزوج الناس كى يجدوا شخصاا آخر يضع لهم قطرة 
العين .. أسئعين بطبيب شاب ؟ لاأدرى ٠.‏ ما زنت أجد أن 
علاقة الرئيس بالمرعوس ستكون غريبة وغا الو تضمنت 
وضع القطرة فى العين .. 

سمعت دقك على الباب .. ثم دخل (بكر) .. لقد وصلقه من 
قبل فلن أزيد على ما قلت إلا له بيدو فى أسوأ حال ممكن. 

- د ( رقت ) ؟ كنت قد اتصلت يك أمس ... » 


- «ال أعرف إن کان بوسعك ان تساععنى؛ لکن الكتمان فی 
اذاته مرهق .. لعل الكلام نصف العلاج كما يقولون ٠.‏ 
قلت له وأنا أللحصه بعطلية 
»من هذه الناحية كن مطمئدًا .. إننى أذئان تمشيان على 
کین 

هكذا راح يحكى لى قصته وهو يحك أرنية أنفه .-. 
كان الجزء الذى يدأ يه هو منذ علد إلى داره.. أ أنه 
ألم يحك لى شينا عن قصة فقدان الوعى فى المقابر .. 
وهكذا بدا لى ما يعانيه كأنما جاء من سماء صافية .. 


هكذا وجدت فرصة سائحة .. آكره تحطيم حدود الكلفة 
إلى هذا الحد ؛ لكنى فشنت فى اقتناض عيتى مفتوحة + 


r4‏ األبطورة شىء 

کان فی حالة رعبا ولا قومه كثير)... كما قنت على اسان 
المخرج الكندى (كروننبرج ممعم ) - الذى يطلقون 
عليه ( ملك الرعب البيولوجى ) - فإن رعب التحلل الجسدى 
هو أشلع أنواع الرعب على الإطلاق .. رعب أن تتبادل. 
أجسادنا التى عرفناها جيذا وتذوب .. من بين كل الأمراض. 
.يتمع ( الجذام («00م1) بسمعة سيلة لاله بض تساقط 
الأطراف والأدف .. رعب التحلل الجسدى يطاردنا طيلة. 


روات مصرية ليب .. ما وزاء لطيعة. r‏ 
على باب شقته توقف .. وكنت أنا أمارس واجب اللهاث 


اتوارى بضع دققق ؛ ونا أحاول جاها استجماع قفاسى ٠.‏ 
شم عاد ئی حاملا مفتاتا مشهور) فى يده وقال وهو يتجاوزن 


الوقت فى صورة الشيخوخة .- - «اليس هنا .. أت تعرف ذلك .. سييدو الأمر مرييا لي ... » 
هذا الرجل يفقد أجزاء من جسده.. وهه الأجسزاء لم أفهم شين نكنه انجه إلى الشقة المقابلة وأولج فيها 
.تنصرف بشكل غریب حفًا لا أنومه على شىء ماتاعا ثم أخر .. عدة أققال تنفتع + ثم تح الباب .. 
كنت قد بدك أتعمس .. وأا من قار أن انعمس الرائحة المميزة للشكق المقلنة من فترة طوبلة تطالطى ؛ 
اشیء . ورآیته قد دخل فدخلت خلفه .. 


هكذا وضعت أوراقى فى درج المكتب ؛ وأعتنت نی 
راغب بحق فى أن نذهب تنحقق فى الموضوع .. لم يكن 
على اتاد لهذا الحساس المفاجئ » لكنى كنت مصرً. 
اكالخرتيت 

وسرعان ما كنا نتجه إلى بيقه .. 


355 


عنى قدر ما تبين لى كانت الشقة خالية تمامًا ؛ ماعدا 
أريكة عتيقة ملقاة فى ركن الصائة وبضعة صناديق ورقية 
ييدو أن بعض محتويات الشقة تم تكديسها فيها .. هناك 
ور خائط عتيق يعود لفترة ازدهار فن ( الببوب 800). 
کل شىء فى الحياة كان مشجرا زاهى الألوان فى تلك 
الفترة .. القمصان وورق الحائط والسجاجيد 


3 السطورة قشم 


روليات مصرية تلجيب .. ما وراء الطبيعة. 4 
مشيت وراءه فإذا لخطواتى صدى غير محبب على أهداب دقيقة .. أهداب دقيقة تخرج من كل صوب وقى 
الإطلاق .. سعلت فكان لسعائى صدى كريه .. تجاه .. أهداب يظب عليها الثون اترمادى ؛ للك تتبين. 


ل ظلال اللون الأزرق أو الأخضر ... 

قال (بكر) وهو يشير إلى شىم داخل فمه : 

- «سوف تعد أريع أستان سقطت فى فترة وجيزة .. ألما 
فحصرة الكل ... 


قال وهو يشير إلى ممر جاتهى ضيق 2 
- «إنه الحمام .. قت تغرف أن .. » 

طيلة الوقت يقترض أنسى أعرف أن .. كما أنه لا يكمل 
أية جملة حتى نهايتها .. 

مشيت وراءه إلى الحمام .. ونظرت إلى حيث وقف أمام 
المقطس . وأشار إلى شیء فى دافله .. 

هنا تصلب الشعر الباقى على جاتهى رلسى .. 
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كانت هناك عدة أشياء فى المغطس الجاف .. 

بعض هذا الأشياء كان بحجم رسك - لو كنت فتاة دقيقة 
الحجم - وبعضها بحجم البطيخة المكتئزة .. الشىء انذى 
يميزها جميًا هو أنها بشعة المنظر .. يوجد مركز أبييض 
يمكن أن تراه بشىء من العسر وسط زغب كثيف يحيط 
به .. لو شنت أن تصور المنظر بدقة فر برتقالة تعفن 
بضعة ليلم ٠‏ ولسوف تجد الزغب يحيط يها .. 


- لیس هذا کل شیم .ل » 
ومد يده إلى جوار المغطس .. كانت هناك عصا مائسة: 
ملقاة على الأرض .. قيض عليها ومد يده بحذر إلى داخل 
المغطس .. المنظر اللذى ذكرنى بحارس حديقة الحيوان 
حين يدس شريحة من اللحم بعصاه فى قم أسد غضوب .. 


روليات مصرية اجيب .. ما وراء الطبيعة. ‘r‏ 
شاف وهو يعيد العصا لمكقها + 


- »« الطريف هنا هو أنها تمو باستمرار .. قارن بين حجم 
وحجم هذا الشىء .. الأمر يتعلق بمتوالبة هندسية. 


4 2 
تحركت الأهداب 1 


تحركت بقوة بحركة متموجة تذكرتى بحركة دام 


E .. الأخطيوط‎ 

سحت وأنا تراج للوراء : فت أنا على وشك الإسابة بتزف مخى .. كل هذا 

- «دهذا كائن حى !! ٠‏ نكن من الواضح آنه أخذ أكثر من وقنه ليلل 

.. هو يعرف طباع هذا الشىء جيذا‎ ٠ 

ا همس وهو يتراجع عن المغطس .. للمرة الأولى أستطيع 
- «لم آت بك إلى هنا لتصف لى ما أراه .. طلبت رأيك || ١١‏ أن أعد أسناته الناقصة : 

لوصف ما تراه بأسلويك البلي .. ». - »هل ثمة مش معن فى ذهك عدا حلة (السرياسيا) هذه؟» 
قلت فى غيل ممائل + قرت حينًا » ثم قلت 


- «الأمر شبيه إلى حدما بهد نسيج من جسد حى 

واستزراعه .. هنك خط نسيجى هارا 40 شهير سمه 
۸ .. عبارة عن سرطان علق الرحم لامرأة تدعس 
(هيلين لين ) ؛ ماتت منذ عشرات السنين .. مازادت 
اخلاياها حية وقد تكثثرت ؛ وهی موجودة فى مختجرات 
اعديدة من العالم .. يمكن القول إن هذه الخلايا خلدت بينما. 
اصاحيتها هيكل عظمى فى القبر الآن .. هذا هو المشال 
الوحيد الذى يحضرقى .. ». 


.- ل توفع منی أن فر إلى المشهد بلاميلاة» ثم قول : 
.. أو .. هذه حالة سرباسيا واضحة .. لقد رفيتها عشرين 
امن قبل .. ) .. إن هذا الذى أراه لم يمر يى قط .. لايد من 
فترة أستجمع بها خواطرى .. » 
مد العصا وعابث جسفا آخر ٠‏ فانتقض .. 
- على قدر علمى ‏ أغرب حديقة حيوان على وجه 
الأرض ۔.. 


< أسطورة شىء 
ٹم أردفت وا آخذ شيا ميقا 
- «لكن القارق واضح ٠.‏ تحن لانتكلم هنا عل خلايا ... 
نحن نتكلم عن أسنان وخصوة أوكسالات .. بلقتصار هى 
أجسام ميتة بالذعل لايمكن أن تتكاش ٠.‏ > 

جز رأسه وضعك .. ذلك لښك الذى بول بان الصدر 
ميندوق ملىء بيلى الأطفال .. إنه مدخن کما هو وضع 
كما أن حاقته اعقلية ليست على مايرأم .. إنه على حافة 
الهستيريا ٠.‏ 


روات مصرية جيب .. ما وراء البيعة 3 
المتحسون منهم يقطون .. سآكذ هذه 
هذه هى القطوة الأول ..» 
كانت الأهداب الرهيية تتلوى فى المنديل الورقى .. فشعرت 
رز .. أخرجت كيدا صفيرا من البلاستيك ودسست العنديل 
افيه ؛ قسمعت (بكر ) يقول طبقا : 

- «وهل أطباء أمراض الدم المتحمسون يحملون كيمنًا 
الإلاستيك کن ؟ 


0 - «فقط الذين كانوا ينون ابتياع خبز فى طريق العودة. 
قال لی وهو يخرج من الحمام الذارهم .. والآن هلا خرجئا من هلا ؟ » 
- « نا أصلاً محاسب ولا أفهم هذه الأمور الطبية جيذا ... وهنذا غادرنا الشقة الرهيية ؛ ووقفت أراقبه أثنساء غل 
الكنتى أستخلص من كلامك إن ما أمر به عجيب .. * البلبين مقكر 
- هل مازلت تشك فى الأمر ٠۴‏ فى هذه اللحظة سمعنا صوت خطوات على الدرج. 


وجثوت جوار المغطس ‏ وأخرجت من جییی منديلاً 
ورقبً صغينا » بحثت عن مطواتى ففتحتهها .. وزحت أزيل 
بعض هذا الرعب الزهيب لأضعه فى المتديل .. 

قال (يكر ) للواقف على الباي : 

- لم أعرف أن أطياء أمراش الدم يحملون. 


برز رآس :. ثم وجه .. امرأة قى الأربعين من عمرها. 
أدمنت تساع العينين رعيًا وشكا : حتى صار هذا جزء من 
مظهرها العام .. كانث تحمل بعش الخضراوات وقد بدا أنها 
خاضت موقعة لابأس بها فى وسائل المواصلات 

- «تعقى يا (علاف ) ..الدكتور (رفعت ) صديق عزيط ...* 


4 لسطورة شىء 
هزت رأسها فى فتور ‏ ونظرت لزوجها مرتهة : 
- «لم تذهب لعل اليوم .. كلت إلك ذاهب ..». 


روي مصرية جي ما وراءاليعة. 

اقيتين عاد بكر ) حاملاً تشاحتين ؛ وراح ينتهمهما 
قى نهم غير عادى .. لاأعرف سبب هذا الجوع لكنه 
يمرضى السكر حين ينقص السكر فى دمهم عندها 
أى شىء سكرى بهذه اللهفة :. 
المياه الغتزية التعسة إياها .. والأسوأ أن الزوجة 
رو ووو و0 | المطيخ کی تجلس على الأريكة ترمقنى فى شك ھی 
شينا؛ لهذا فتحت باب شقنها ودخلت .. دعاتى ( بكر ) ی مصبية وأنا أبدر كواحدة .. لهذا لم ألمها كينا .. 
ا ع ا قال (بكر) متظاهرا بالمرح والظرف : 

دخلت الزوجة المطيخ ٠‏ وسمعتها تتشاجر يصوت عل .. ا 

الالبس بسببى ولكن لأنها تشك فى أن البائعة تطفف فى ع الفا انعدو ؟ هلقن براه . هه؟ لم أبن 
الميزان .. وسمعتها تطلب من زوجها إحضار الميزان كى ا 

تعيد وزن هذه اللماطم .. كانت الزوجة فى شك 

- «هؤلاء اللسوص .. يكفى أن يشش السرم عينيه 
لحظة حتى يجد نفسه مسولا .. > 


ل مويه فى ما ؟ هل فت مريض ؟» 


»بل هو بيك عن شقة » وقد جاء ثيرى شقة جارنا.. ٠»‏ 
كانت شقة عادية جذ ضيقة .. من دد E)‏ 9 6 
(مساكن شعبية ). AERA‏ 3 انظرت لى مرتابة .. لايبدو على مظهسرى فشی من 
جوا عانا من الكابة يغيم على كل شىء.. حيتي وى ا اقطراز الذى يبحث عن شقة .. لااأعرف كيف بيدرن لكتنى 
بهيجة على الإطلاق ولاأعرف اتسبب .. كما فهمت منه الست منهم بلتتأكيد... إن ذهنها يمتلئ بالأسئلة .. أعرف 
فزوجته لاتعرف شيتا عن الموضوع .. هذا الطراز من النساء جِيْدا .. 


4 اسطورة شىء 

عادت تال زوجها ‏ 

- »هل أحضرت (دينا ) من المدرسة ؟» 

اهنا فقط لم يعد يتحمل أكثر .. صاح فى غضب : 

٠ -‏ وهل أحضرتها وأخفيتها أو خنقتها ؟ طبمًا مادمت لم 
تريها فاا لم أحضرها يع .. » 

وأردف قاقلا لی : 

- » سوف أخرج معك .. إنثى أشعر بتوتر عصبى 
شدید..» 


قيا بد عرفت هذا الجزء من القصة .. 
الحقيقة أننى فى هذه القصة بالذات ‏ تصرف كمن دخل 
الفيلم السينمائى فى متتصفه .. لم أعرف كيف بدأ كل 
شىء .. فاتنى الكثير من العاقات والمقدمات ...لهذا عزنت 
الإجاية متأغرا جذا ... 

عندما جاء المساء ذهب (يكر ) تلقاء أصدقائه كالعادة .. 
هنك ناد صغير للمحاسبين .. لاليس ثقابة ولكنهها كافيتريا 
استولوا عليها لحسابهم وصار كل من يجلس عليها 
محاسبًا .. حتى إن الغريب اذى يجئس فيها يعامل معاملة 
اسينة جد , بل يقابل ينظرات انشك 

المهم أنه تذكر أنه لم يطق شعر رلسه منذ شهر ونصف » 
وقد كان يحرص على أن يقل مرات الحلاقة ضغطًا لفقت ... 
كل عاداته المكلفة قللها تسيا لانتهاء مدخراته .. صحيع 
أنه يوجد صلاً اة خير مجز وخير ممستقر .. حي 
ریا كان يرتدها يقتظام ؛ لآن هنك غقبا بين رفاقه من 
يدعوه إلى كوب شای أو أكثر ٠‏ ومن يدعوه إلى حجر دخان .. 


5 أسطورة الشىء رواياك مصرية تلجيب .. ما وراء الطبيعة. 9 
أن يتجه إلى الحلاق .. بضع د 5 براح الحلاق يعتذر راح يسكب بعض الكولونيا على صنق 
ساد خنع دقاقق قبلا الماع ا ر ) ...بار الذى يشبه صب حش كبريتيك على جرع 


بح إلا نه نظر ل (بكر) فى المرآة فى حيرة ؛ وقل ؛ 
- » لق التلم ! لاأأعرف كيف ! إن المعجزات تحدث دائمًا 
كن البشر لايعون ٠.١‏ 


بدا العجوز يثرثر .. إن كل حلا يقهم سياسة الدونة. 
خیرا من أى سياسى محترم ولديه حلول اقتصادية لم 
بترصل لها صندوق النقد الدولى بعد : كما أنه ناقد سينماتئ 


وزير نساء وخبير فى الانشطار اتنووى لو لزم الأمر ... لح من م 
ir‏ ليه بعش هذا انفش ۲ 
ال و ا - » هذا هو ماأرا .. شتی شات پا أستظ ( بكر ) ولم 


ضا تكمل كلامنا .. أقول لك إن 


... صدققى .. إن النظرية لتی توصلت إليها بعد تفكير طويل‎ « - ٠ 
.. هذا الكلام اذى أقوله لن تجده فى كتب وان يصارحك به لحد‎ 
» .. صدقنى ما توصلت إليه أن إسرائيل تضمر لنا شرا‎ 
... الم يعاق بكر ) .. مع الحلاق لاتعلق ولكن أصغ باستسلام‎ 
+ وأردف العجوز وهو يسن الموسى الحادة على حزام من الجلد‎ 
على سبيل شان‎  ) ثم خذ عندك ( بن جوريون‎ ٠ - 
هذا الرجل يكفى أن تنظر له فى عينيه كى تعرف .. جه‎ 
» 1 يلوى بك شرا .. إن الأمر ... معذرة‎ 

كان الكم فى مؤخرة علق (بار) كافيًا ليعرف أنه جرح 
وهذا أنساهبالطيع أن الحلا لم يقابل (بن جوريوت ) 
الأخير مات من زمن بعيد لصن حظنا... 


انعم .. ابن خالتى كان موجوذا فى اللقاء .. 


ومن جديد تصلب الحلاق وراح يحملق فى مؤخرة عنق 
(بكر) .. ثم قال فى دهشة : 
اا 


* جرح جديد ؟ » 


3 لسطورة شىء 
التقط الحلاق مرآة مستديرة صغيرة وثيتها عند مؤخرة' 
علق ( بكر ) بحيث تعكس صورة مؤخرة رأسه ‏ وقال: 
- « هذه الأهداب الزرقاء .. ليست شعر) .. إنها تخرج 
هن تحت فروة الرأس .. لقد كان شعرك يخفيها لأنها رقيقة. 
وعددها قليل .. لكتلى الآن أراها يوضوح .. > 

ارتجف (بكر) فى مقعده .. وشعر بقلبه يندق تحت 
الملشفة المتسخة على صدره .. إنه لايرى شينا فى المرآة 
الكن يمكنه أن يتخيل .. 

مد الحلاق الموسى ويحذر عاج شين فى مؤخرة الوأس. 
ثم مد كفه المفتوحة ل ( بكر ) وقال 

سم اهداب كيذه ب 

لم يحتج ( بكر ) إلى إطالة النظر ؟؟ إنها هى .. ذات 
الأهداب اللعيئة التى كاتنت تخرج من أسنانه والحصوة 
إنها حية تتحرك حركة كسولاً كديدان الأرض .. زرقاء 
شلافة رقيقة جذ 

قال الحلاق وهو يتخلص منها فى القمامة مشمئز 

- م ال أعرف ما هی لكن لابد أن ترى طبيب أمراش 
جلدية .. سيكتب لك أقراصا تزيلها فور .. » 


رواياك مصرية تلجب .. ماوراء قطبيمة ٠۳‏ 

ا« ساق 

قالها وتنهد .. لو كان حل المشكلة بهذه البساطة لكان 
اللحياة ياسمة أكثر من اللازم ٠.‏ 

nae 

أما أنا فئلت فى هذه الآونة جالس مع صديق من قسم 
الأنسجة .. 

لم يقن سوانا فى المفتبر .. سل الكلبة ذاتها .. المكان 
الوحيد المضاء فى هذه الساعة ؛ مما أضفى رهبة معينة. 
على لحظات الاكتشاف هذه 

- » ئيس هذا نسيجا حا أعرفه ... ٠‏ 

- « لكنه يتكون من شىء ما .. أليس كذلك ؟ » 

فكر قليلاًثم تفحص اقعينات التى أعدها تحت المجهر » 
وقال دون أن بيد عينه عن العدسة : 

- « لو آردت رفى .. يدو الغ كمنمج خلوى سطارووية.. 
مجموعة من النقاط تسيح فى بحيرة من السيتويلازم 


ot‏ السطورة شىء 
مهار .. لكن لإا توجد أية محاولة لتكوين جدران 
خلوية .. وهذء النقاط لاتصلح تتكون رية .. * 


روئيات مصرية للجيب .. ما وراء الطبيعة ا 
- «أنت تعرف چیا ما ليس هذا الشىم1» 
- هذا مفهوم فی حد ذاته .. أنت تعرف ماقاله (توماس 
«ساك” لمخترع الأمريكى العظيم : (أنا لم أفشل فى 
هائة تجرية .. بل اكتشقت مانة طريقة ل تعمل ) ! من المفيد 
آن تعرف (ما ليس ) كما يفيدك أن تعرف (ما هو ) .. » 

- + سأفكر بهذه الطريقة المتفائلة. 
راح ينظر تحت المجهر قليلاً ٠‏ لم قال 

- + بينى وبينك یدو أننا وجدنا شينًا جديذا .. إننا وجدنا 
اكائنا لم يوجد قط.. أو بمعنى أدق لم يصفه أحد قبئشا ... 
إقنى أرى عشرات الأوراق العلمية تنتظرنا .. ٠‏ 


- ٭ ألم تر شیا كهذا من قبل؟ » 

- « يبدو كأهداب الحيوانات وحيدة الخلية دزا ... 
الكنى لم أرها قط بهذا الطول وهذا الحجم .. ». 

عوى كلب فى مكان ما من بعيد .. فجاويته اللاب 
المحبوسة فى أقفاصها فى قسم ( اللسيولوجيا ) .. تأثير 


اليس محببًا للنفس كما ترى .. 
ا ضحكت حتى يدك أسعل وسالته : 
- «هل تقبل أن تقدم لى المزيد من الخدمات ؟ أريد أن ERE RE‏ 


قال ببساطة : 


- » الفيروس دمالا بدوره كائن غامش لاتفهم كيف 
يعمل .. بروتين وحمض نووی كلاهصا ميث .. لكن ما إن 


تجرب كافة الأصباغ على هذه الشرائح .. يجب أن أعرق 
کنه هذا الشىء .. ما هی احثمالات أن يكون قط ؟» 


قال باسنا 

. يندمجا حتى تبعث الحياة فى هذا الكائن ويتكاثر ويقتل‎ 8 E 
ج دن ا لشي الوحيد فذق قلق به .. ليمن هذا أ قيروس باللتينية مطاها (سم) ... ستطلق سما معطلا عل‎ 
ولاعقا..»‎ 


هذه الأشياء .. ( البيروسات ) ٠...‏ 


3 أسطورة شىء 3 

ابتسمت وقد تذكرت أساليب الق التجارى اتی تتبع مع 
العلامات التجارية الشهيرة .. أجهزة إكترونية تع في 
اليابان ؛ فيتم إنتاجها فى (ماليزيا ) مع إدخال تيل يسيط 
جذا على الاسم .. بعد أعوام توفى (بروس لی >1 +800 ) اقتجم 
الشهير فظهرت عشرات الأفلام الممثل اسمه (بروس لاى ). 
على أساس إن الحمقى لن يلاحظوا الفارق ... 

فبروس وبيروس .. لابأس .. دعابة لاپاس بها 

نهضت متثئبًا وسات صديقى ؛ واسمه (حسين ) بالمناسية. 
- عما إذا كان يرغب فى الانصراف معى ؛ فقال إنه متحمس 
لما وجدناه ولسوف يقضى بعض الوفت هنا .. 

على إننى فى طريق خروجى من الكلية رحت آقار يعمق ... 

الممر المظلم الطويل بين الأشجار الذى يعج بالطلية. 
والصهب صبامًا ؛ هو الآن مسر يصلح فيم رعب .. 
الإضاءة الخافتة لاتزيد الأمر جمالً.. لكن الرعب الحقيقى 
کان وائی من لففازى ... 

كنت قد شاهدت فيدم (غزو خاطفى الاج 
eee 06 bo Stee‏ أشهر أقلامرعب الاستعواة 
فی عصری؛ وریت كيف يستولى ( لتاس الخيوط) على دیشر 


اهؤلاء .. كان (الناس الغيوط) قادمين من الفضاء 
الخارجی فى نيزك كالعادة ؛ قهل الأمر يتلق بشيم کھذا؟ 
ولو كان كذلك فكيقف سأعرف ؟ 


توقفت جوار شجرة وقد خطرت لى فكرة معيفة .. 
كيف بدأ كل شىم ؟ 

(بكر ) قال إن هذا حدث فجأة ؛ وأنا - بيساطة ‏ لاأصدق 
جرفا.. لاأفرى السبب لكلى أعرف الحقيقة لمبتورة حين أسمع 
واهدة .. كان يتحاشى عينى ؛ ويعك أنفه طبلة الوقت .. قد 
لایضی هذا شيناء لکن خبراء الإيساءات يقولون إن هذا دليل 
قوى على الكذب .. ( الأدرينالين ) يتعالى فى الدم فتنقيض 
الأوعية النموية ء ويشعر الرجل بحاجة عصبية لحك طرف 
الأنف ... لاحظتها كثيرا ووجدت أنها تصدق فى أغلب الحالات ... 
(بكر ) لايعرف كيف بدأت القصة ‏ لكنه بالتأكيد يعرف 
لین بدك 


الأزورنه غذاء ولأعرقن التفاصيل منه ... 


0-0 


6 مقدمة لابد منها لفهم القصة .. 


سوت غليظاة 

- « لق تمكنا مله يارجا .. لاتترقوه يفر .. » 
صوت متحشرج: 

- د لايلمسنه أحدكم .. لقد رأيتم ماحدث .. « 

صوت من البدية : 

- « أهيلوا تراب .. اكير مله .. » 

كان د. (حسين ) غارفا فى دراسة هذه الخبوط الغريبة. 
تحت المجهر 


كان قد أحضر قفصنا صغيرً به فار أبييض .. كان ينوى 
أن يضع بعض هذه الخيوط مع الفأر ويراقب ما حددث -. 
وييدو أن الفأر شعر بالهلع لأنه راح يتسلق القضيان فى 


حالة هستبره 


روليات مصرية تلجيب -. ما وراء الطبيعة 3 


سرعان ما يتاده اللسان .. يشبه الأمر قطعة قادن الصلبة 
الجافة التى تمضفها عدة مراك ؛ حتى تتحول إلى عجينة 


كان الآن متأكا من شىء واحد .. هذه الخيوط كبر 
.بلا تقطاع .. كانت مجرد راسب فى قاع أنبوب الاختبار » ثم 
سارت تملؤها حتى الثلث 

كان دقيقا... (تكبر ) ولا (تتكائر ) لاله لايعرف كيف 
.يصف هذه الظاهرة التى براه 

شعر بحاجة ماسة إلى قدح من القهوة فاتجه إلى ركن 
المختبر .. غناك يحتفظ بيراد شاى صغير و( كلكة ) صالحة 
الإعداد القيوة .. وقتح كينا من البلاستيك به السكر والن ٠‏ 
وسرعان ما اشتعل مصباح (بتزن 100000 برائحقنه 
المميزة .. إن القهوة تقتيس دوم جزءا من رائحة اللهب 
الذى تعد عليه لهذا الشاى تناسبه ( السبرئاية ) بيا 
القهوة يناسبها مصباح (ينزن ). 


پژداد حدة .. 


31 السطورة اشم روليات مصرية للج .ما وراء اطبيفة. 3 
بالطيع لايجد مايفطه يعد أن يصلى الفجر فى التقط ورقة جريدة الف بها الجة ‏ وحملها إلى مقلب 
قريب .. ثم يعرج على بانع الفول الشيخ مثله اذى المجاور وتخلص منها 


مبكرا قيملأ طبقًا ويضع بعض الأرغفة الساخنة السمرا الكنه لم يستطع أن ينسى ذلك الشعور الممض بالنفسور 
تحت إبطه ويعود لداره .. فى العاشرة صبانا يتجه و واقتطير منها. 

صالون الحلاقة العتيق .. لم يعد هناك صبية يساعدونه. ا ازز 0 

اقل عد زباننه وام يعد يستطيع الإنفاق على واد ... ا ERA‏ ل 
الوم وجد ظاهرة غريية بعش الشىء لحي GE E‏ 


هناك قطة .. قطة ميئة راقدة على جنبها أمام باب الملا 
بالضبط.. شعر باشمنزاز مع كثير من التطير .. ليس هذا 
أفضل مشهد بيدأ به المرء يومه . لكنه على كل حال حاولا 
همها 

هنا لاحظ إن هذه الجشة غريية المنظر .. ماسر هذه 
الخيوط الزرقاء التى تخرج من أنف وقم القطة ؟. 

كان واهن الذكرة ضعيف البصر بطبعه ؛ لهذا تنكر للحظة. 
أنه رأى شيا مماثلاً.. لكن مث وأين ؟ ومضة التمعت فى 
عقله وفى عينيه التين اعتمت عدستاهما .. ثم خبت توم 
سرھقا.. لقد تسى كل شیء من جديد .. لقد رأى الكثير من 
الموت فى حياته : فما الجديد فى أن تموت قطة ؟ 


فى العاشرة صيامًا .. وهو نفس الوقت الذى فتح فيه 
لأحلاق متجره ‏ دخل ( بكر ) إلى مكتبى بالكلية ... 

کان د. (حسين ) هناك يضع قطرة العين فى عينى .. 
رفع عينه إلى زائرى فى تساؤل فقلت له وأنا أرمش + 

- « هذا الأستاذ (يكر ) .. لقد حكيت لك عله ...» 

هنا تحفز (حسين ) وراح يرمق القادم فى اهثمام كانه 
جاء من المريخ .. 

کان (حسين ) قد حكى لی كل شىء .. ولم أر فيه جدديذا .. 
هنك خيوط- أو بيروسات تنمو بسرعة .. ما لجديد ؟ لقند 


54 السطورة اقشىء 

أحضرت له الخيوط وقنت له إنها تنمو بسرعة .. ويد 
.العمل على أنها تنمو بسرعة .. واليوم جاعنى فى 
اليخبرنى إن الخيوط تنمو بسرعة ! أكره النين ينسون| 
قواع اللعبة قى منتصفها. 

بانسبة لی لاتوجد مشكلة فان مورد هذه اليوط موجود 
ومتاح .. فلا مشكلة فى كونه أحرق بعضها لكنه - على كلا 


حال - طرح سؤالآ مهما : لماذا لاتقعل هذا طيدة الوقت؟. 
الماذا لم تنم إلا فى تلك اللحظة. 
جلس (بکر ) فى توتر قد اتصلت به فى عمل 


اطالها أن بوافينى على وجه السرعة .. اپاس .. إنه ملكي 
الآن .. يلعب على أرضى وبقواعدى .. لهذا أخرجت منديلى 
أفرغ ماسال من قطرة العين فى أنفى ؛ وسأئته فى حسم : 
- « هل حكيت لى الحقيقة عن بدء هذا المرض ؟ » 
۰ فل هو عرض ؟» 

٠ -‏ تنك الظاهرة .. هل حكيت لى الحقيقة ۲ 

حك أنفه ليخفف الأدريئالين قليلاً ٠‏ وقال : 

- « نعم .. بالفعل .. هى الحقيقة الكاملة .. + 

قرت إلى د. (حسين ) ووجهت له الكلام (وهى طريقة. 
يجيدها المحققون  )‏ 


رويك مصرية هيب ..ماوراء لبف 0 
- «من حين لآخر يظهر من يعتقد أنه يستطيع خداعى .. 
مقط ... هل ترى هذا معى؟ ودعني أؤكِد لك إلى 
علجز تمامًا عن إسداء أى عون لمن لأيعطينى الحقيقة. 
اكاملة .. ٠‏ 

+ ودارت محادثة طويلة بينى ود. (حسين )عن كيف أن 
الناس مخادعون .. يكتمون الحقائق : ثم يطالبؤنك بائخاذ 
قرار .. وحكيت له عن مرضى جاعوا بقىء وعرق غير 
وحدقات ضيقة يطلبون العون .. وفى النهاية - وبعد جهد 
جهيد - تستنتج أنهم بالتأكيد تعاطوا أو تعرضوا لسم ما من 
السموم اللوستورية العضوية php:‏ ص .. هنا 
افقط يتكلمون .. يصارحونك بأنهم شربوا زجاجة ( بوليس 
النجدة ) من ساعة .. فلماذا التزمتم الصمت ؟ لماذا تريدون 
اتعنييى أيها الست 

قال د. [حسين ) الذى التقط الخيط يسهولة : 

- «الحق إن الداس أشرار قلعلا .. إنهم يخدعولك دون 
اقائدة مرجوة نهم .. بل يفعلون هذا على سبيل الرياضة 
فظلنا نعو خمس دققق فى عملية غسيل الم هذه ودون. 
اتوجه كلمة واحدة تنضيف .. فى النهاية نظرت إليا 
شاحبًا كنيًا .. لو کان قد كتل رجلاً فلسوف يعترف الآن .. 


11 السطورة الشىم. 
اتنحنح وقال لی د 
- « (حسن ) .. الحقيقة أن الموضوع بدأ قى زمن محدد 
ومكان محدد .. أو هذا ما أعتقده 
وراج يحكى لی ؛ وفى هذه المرة 
عه 
لم يكن لدی ( بكر ) الكثير . 
الم يكن يعرف شیا عن كيف بدأ الموضوع ٠‏ لكنه يرربط. 
بينه وبين فقدانه الوعى قرب ذلك القبر فى قرية معينة لن 
أنكر اسمها كى لا يقاضيى أهلها .. لاتوجد علامات قاط 
اتقول إن القصة بدك مع هذه الحادثة ؛ أولى العلامات 
لهرت بعد شهر أو أكثر .. لكنه ... 
- « المرء يعرف نفسه جبذا .. ذلك الشعور باك لم تعد 
قط كما كنت بعد تلك الحادثة .. هناك بصمة معينة لوحك 
وألت تعرف دون سوك متى تغيرت هذه البصمة .. ». 
فما بع نكرت هذا بير حين حدشی لحد أسدققى ممن 
يتعاملون مع الكمبيوتر ٠‏ كيف أن برامج مكافحة الفيروسات 
تحتفظ ييصمة للكمبيوتر , تعرف بها متى تسلل فيروس ما 
أن تغيير البصمة یی حدوث شیء .. لايهم ما هو .. تكن 
اشينًا قد استجد .. شينا يس على ما يرام 


الم بعك قله .. 


روليات مصرية النجهب .. ما وراء الطبيعة. 3 
سات (يكر ) وأنا أققب كوب الشاى الذى طلبته : 
- « هنا السؤال الكبير .. ماذا كنت تفعل فئ تنك انقرية ؟. 
هل أسرتك من هنك ؟» 
حك أنفه من جديد ٠‏ وقال وهو ينظر إلى كوب الشاى : 
- » لا.. أنا من المنوفية أصلاً .. لكن قصة القرية هذه 
موضوع شخصى .. المهم وما يمكنك أن تستخلصه هو لی 
فقدت وعيى فى مكان معين ؛ وبعده لم أعد كما كنت .. » 
ساد صمت ثقيل .. فى النهابة رفعت كوب انشاى إلى 
افمى وجرعت جرعة لهمة ؛ وسالته : 
- » هل يمكن أن تتقودنا إلى هنك ؟» 
انقل عينيه بينى و( حسین ) ٠‏ ثم قال + 
أعتقد هذا .. ». 


نظرت متسقلاً إلى (حسين ) فقال هذا وهو يبتسم بحرج :. 


۸ أسطورة لشو 
كقاعدة + كل الناس مشغولون لايجدون وقنًا للتنفس .. 
حينما أسمعهم يتكلمون أحسينى الشخص اتافه الوحيد فى 
هذا العام .. كلهم عظيمو الأهمية بينما فا بانفعل أملك مقت 
من الوفت .. أتذكر عبارة ( أبس منصور) الرائعة : إن 
الوفت من ذهب .. وأنا الدى الكشير جذا من الوقت ؛ لن 
اليس عندى ذهب .. » 

هكذا تم ترتيب موعد الحملة المنتظرة ٠‏ سنذهب فى 
و( بكر ) إلى تلك القرية البانسة التى لا أعرف علاقته بها ٠‏ 


روايت مصرية للجهب .. ما ورام الطبيعة. 34 
سوف تجحظ عيناها حتى توشك على الخروج سن 
رين » وسوف ترتجف وتكرر السزال عن السبب فى 
فى هذه الساعة .. ريما اشطر لخنقها کی تهدأ كيلا 
الكن النداء كان وى منه . هكذا أخذ المفتاح من المزهرية .. 
فتح الباب ٠‏ ولم يفلقه منغا للشوضاء ؛ اجتاز المسر 
الشقة المجاورة .. أولج المفتاح فى الباب ‏ 

أعاد القوابس إلى نوحة انكهرباء لأنه ينتزعها دانم طلا 


سارى لمكن اذى فقد وعيه فيه أداول استاج شي».. 
E‏ ( هنا الصوت 
افيا بعد عرفت اتا .. 
السب مالم يستطع (بثر ) أن يطل نما فى نك دی ا 0 
( السوت يمدو .. ) 


كان قلقا يتقلب كأنما ينام على فراش ( النابغة الذبياتى ). 
الشهير .. وفى الثئثة يلها نهض .. ثمة شىم يدعوه إلى 
أن يخرج من الدار .. يذهب إلى الشقة المجاورة .. يتفقدا 
( أطفاته ) هناك ١‏ 

لم يقن 
اشلته هو؛ لان 


هنا تصلب فى مكانه وقد أوشك قلبه على أن يتوقف .. 

اله كبرت هذه الأشياه ‏ كيرت إلى حد زوع .. بعضها 
اصار بحجم كلب صير .. وبعضها صار بحجم وول 
إقراعك لوكنت رياضيا .. لما لأسو فهو أنها المسرة 
الأول التى بدك ملامحها تتخذ شك حي واضحا .. هناك 


0 3 نا س 3 
هذا كابوس .. لاأكثر ولاأقل كان نانثا ثم صحا من 
ودخل الشقة .. التفسير الوحيد هو أنه لم يصح بعد .. 
امازال فى الفراش يحم ... 


0 أسطورة الشىم 
عين حمراء أر عينان .. ها ترمقك .. من وی قيا 
ترمقك ... بعض الأهداب تحور ليصير شبيها بشخ 
بعضها يبدو كأقدام الأخطبوط .. ئمة صوت حاد غريب 
ينبعث من المغطس .. أما عن الرائحة فحدث ولاحرج . 


فجاة خطر له أن ينظر لأعلى فطل .. وكان ماتوقیه فرق 


رأسه بالضبط يتدلى من السقف أحد هذه الأشياء المريدة © الكن المشكلة هنا هى أنه بدأ يفهم .. لم يكن هذا 


وقد تدلى مله ممس طويل يحاول الوصول إل ... كابوسًا... كان واقعا .. راشفا كين . 
انطلقت مله صرخة سرعان ماكتمها :. - (بکر) !! ماذا حدث ؟ لماذا غادرت الدار فى هذه 
لایب أن تصعو الزوجدة على صرخته ھی تی دم الأساعة ؟ ». 

اتصع على صوت فتع اليب . 


لق باب الحمام وقلبه يتوائب , حتى اشطر إلى غد 
فمه بإحكام .. أن يندهش لو خرچ قابه من فمه اليقفز عدي 
البلاط كضفدع .. كل شىء ممكن . 
وقجأة خطر نه خاطر بهيج .. 


روليات مصرية تيب .ما ورام الطبية. ۴ 

اقواقع أننى حين فتنكر الأمر أجد أن هذا الرجل كان فى غاية. 
..- حين ترى هذه الكائنات البشعة التى رآها : وهو 

أنها خرجت من ذاته » فمن الطبيعى أن تنهار تمانا ٠.‏ 

نة أن ( بكر ) كان أكثر وعورة وعم مما تصورت ٠‏ 

أشبه يدر يغقى لرا أو - كما يطو للإنجديز 

آلقول - هو جبل جليدى »10 لا ترى إلا قمته. 

اطالت الرحلة .. طالت 

بطبعى أمقت القيادة لفترة طويلة : وقد كان المشوار 
يحق .. 

فى النهاية لهرت القرية ... 

كنا نسأل كل من يقابلنا عن مكان المقابر .. إن (يكر ). 


- مقدمة لابد منها لقهم القصة .. 
الم أن فخور) بسيارتي الجديدة إلى هذا الحد .. 


لفة تفاهم تشسبه ما ينشأ بين زوجين عاشا معا عشرين 
لاء 

القد فشلت تمامًا فى جعل (بكر) يتكلم .. جه كيب 
شاحب الوجه صمرت .. ولم أكن وقتها أعرف سبب هذا 
التبدل .. كان مسن قبل متماسقا إلى حدما ؛ ولا أعتقد أن 
شيا جديا قد حدث .. 


a‏ يعرف القرية لكنه ليس خبيرا بها ء وهو لا يعرف كيف لتجه 
سالته ينما العربة تخرج من القاهرة ‏ إلى المقابر .. وقد ساعدنا هذا على إطفاء سيب لشدومنا 
- «بيدو أك صرت تتخلف عن عمك كشر) هذه اليم .. .. السبب مهم جد فى الريف ٠‏ لأن كل القرية - بلا مبائفة -. 
قل دون أن ينظر لی : اتخرج لمراقبتك فی شك .. الكل يشعر بحق إلهى فى التدخل 


افيا لا يعنيه .. فجأة صارت للإِسان مهمة واحسدة فى 
الحياة هى معرقة ماذا تريد .. لم يعد أحد يأكل أو يشرب 
أو يسل ولم تعد هناك هموم أو مشاكل ما عداك .. عشرات 
نون من نافذة السيارة ليسألونك : 


- «فليذهب العمل إلى الجحيم فأنا لا أحبه .. إن لم يقيلونى 


374 السطورة شيم 
- «من تريد هنا يا لست ۲ 
فاقول راسنا ابتسامة على وجھی ‏ 
- «قبر جماعة (شرشيرة) .. بنهم أقارينا من بعد ..» 


.روليات مصرية جيب . ما ورام الطبيعة. 7" 
هكذا يمر الوقت والسيارة تتسلق تلا وتهبط وديا 
اياى ومسمار قيها یئن » وأنت تحاول ألا تدهم 
اعنبثة أو دجاجة ضالة ؛ أو طفلا يزحف .. لأن معنى هذا أن 
اتثقى حتقك بانفنوس خلال ثلاثين ثانية .. 

كنت أنا قد وصلت إلى استنتاج مهم بعد عشرات الوجوه 
هى أرشدتنا لوجهتنا : لاأحد يعرف (بكر ) فى هذه 
القرية , فما معني أنه كان منهمًا بأمور شخصية فيها ؟. 


ومن ناحية أخرى يجطنا غير غريبين عن القرية. rg‏ 

١‏ اب لمتطنوع ملي زیمت دحت هره ی برص ا لوي 

E 1 
: 3 : 


- « تعال يا تاذ .. سلريكها الترية ٠...‏ 

اجذبت فرملة اليد التى لاتعمل ؛ وترجلنا .. مشينا بعش 

الوقت خلف الصبى .. كانت هناك مجموعة من الأشجار .. 

ما هو أقرب إلى ممر ضيق طويل .. و .. 

سمعت أنة فنظرت لمصدرها .. كان (بكر ) يتأمل 

الأشجار وقد تقلصت شفتاه.. وخطر نى : هذا الرجل تنكو 
اهنا نه سی .. 


ويثب الصبى إلى المقعد الخلفى لنسيارة لبرش دنا -- لكن 
هذا ل يشيع ادوس هنا .. فلا تبث أن تابن من پس 


روليات مصرية تلجيب .. ما وراء الطبيعة. ابن 


اوقف ينظر حوله فى حيرة ٠‏ ثم سال الغلام مرتاي : 
- «هل هناك فتحة أخرى تقود لهنا؟» 
قل لقا وهو يلوك ثمرة (جميز ) لأفرى من بن ظفر بها 
٠ك‏ تم أغرى هلك با لست .. كنا نفل منها:. 
اسم الله الرحمن الرحيم ..» 

ساته خارج الموضوع كعانتى : 

- «ما هذا الذى تأكله ؟ ». 
:جميز » - قالها وهو يضع واحصدة فى بدى - 
» إن هناك شجرة جميز هنا .. هل تأكل يا أستاذ ؟ ٠»‏ 

٠ أفضل أن الها أويً..‎ ٠. 
جنون که (توسكانينى ) وقد شمع عازف‎ 
بست‎ 
«لايا أستاذ .. هذه الشجرة تتغذى من المقابر .. وجب‎ 
!! ألا تفسلها کی لا تزول خلاوة طصها‎ 

كان هذا كافيًا كى أعيد له الثمرة ٠‏ وأسأله وأنا أبتدع 
ریقی عن مكان القبرء فقق وهو يشير إلى شاهد : 

- «خك .. (عيد السام شرشيرة)... ٠.‏ 


صحت فی فلم 
- الا توجد طريقة أسهل ۲ مستحيل أن پمارس کل من 
زور القبر هذه الألعاب البهلوانية .. . 


توكلت على الله ٠‏ ونظرت إلى ( بكر ) لكنه كان يعيش 
سوا حالاته ماذا يخيفه عنئ بالضبط ؟ وهكذا قررت إن 
افا ٠‏ لابد - بالنسبة للاقتى البدنية - من شخص ينتظرٌ 
خلفی ليجرنى من عنقى لو تحشرت أو ترت 

بصعوية مررت بين لفرجة ويصعرية فشر تجدت فى ألا لير 
عبر المنحدر وفى النهاية وجدت فى أقف وسط المقابر بضر 
وقد صارت بذلتى قصيرة الأكمام رمادية من فرط ادير 

بعد قليل لحق ہی (بكر ) وهو يلهث ... 


7 


سه (بكر) وهو يشير إلى قبر آخر جوار الأشجار : 
وشا 


- + أعو بلله يا أستاذ .. لا تتكلم عنه ولان مته 
بصم الله الرحمن الرحيم.. لا أحد فى القرية يقترب منه .. .. 
- لملا 

- « ل سال يا تاذ .. اللهم لحففتا». 

وتال فى صدر جلبابه المتسخ ... 

مدت بدى ودسسث فی يد الفلام قطعتى عملة ٠‏ فانطئق 
يركض مبتعدا .. واستدرث إلى ( بكر ) الذى لم يرفع عينيه. 
عن القبر وقلت : 

- «هو لا يعرف .. هذه هى القصة دائًا .. هذا قر 
(تابو 10000 ) توارثته الأجيال واكتسب مهابة لاحد لهاء 
لكن لو سألت نصف رجال القرية لما عرق أحدهم 
ابتلع ( بكر ) ريقه » وقال : 

- «لقد فقدت وعبى قوق هذا القبر بالات .. .. 


روايت مصرية للجيب ما وراء الطبيعة. 7 
ثم تن إلى السماء وهمس + 

- هل لاحظت شينًا آخر ؟ » 

- لا مانا تیه ؟» 

« السماء تعج بالطيور .. فلماذا لم يحلق طائر ولحد قوق 
هذا القير ؟ المكان يعج بالذباب .. هل شرى ذيابة واحدة. 
قوق هذا القير ؟ » 

300 

علنى ضوء الفروب الأرجوانى ؛ صب لا اتسيئ 
(عارف ) بعض الشاى فی كوبين مبتلين :وناول كلأ منا. 
اواهذا .. 

ثم إهه سحب بضعة أنفاس قوية من ( الجوزة ) التى 
يحتضنها فى حب كأنها قيار .. وقال : 

- «كل هذا اكلام لاويل يا أستة .. لا أحد يعرف الحقيقة. 
الكن لألحد يجرق .. » 

كان الشيخ ( عارف ) هو اللحاد الذى وجدنا الغرفة التى 
يقيم فيها عند مدخل المقبرة .. كان عجوزا طينًا له استان 
وبال رائق كف عن الاهتمام بأى شىء .. 


- «لاأعرف أى شىء عن هذا ياأست.. هذا عام فده إلى 


وسمعه من أبيه .. يقولون إنه کان مارذا من الجن أو عفريقا ٣‏ 
المهم أن الرجال حاصروه وقثلوه ودقدوه هنا .. بد أن 
هذا كان من مائة سنة على الم .. المهم أننا وجدنا يا 
الواون لذ إن هذا لر معرم علينا..: أاربيث نولدى على 
ا أنه سيربى ابه عليه ينك .. لا | 
E]‏ لي ۰ ينی ويك .. لا تلد 
فى نفاد صبر قان (يكر ) ج 
= «نحن نريد معرفة محتوى هذا القبر .. ما العمل *» 


روليات مصرية جيب ...ما وراء الطبيعة. 6 


.- « عليه الصلاة والسلام -. ». 
- «دأنا لن أساعدك .. لو عرف أهل القرية يشىء كهذا 
ت أعناقا؛ تكنى فى لوقت نفسه لا أعتقد أن فى هذا 


اققبر شيناء أى أننا لاتنتهك حرمة ميت .. لهذا يمكننى أن 


أقونك إلى من يساعدك مقابل مال .. وطبقا لايد من 
الالتظار حتى يحل الظلام . *. 

تبادلنا النظرات ؛ ثم صاح ( بكر ) فى حماس : 

- «أى مبلغ يطلب 

ابتسم العجوز طويلاً: ثم نهض مترئمًا وتوارى خلف 
الغرفة .. هنا هتفت فى ( بكر ) + 

- «هذه جريمة .. جريمة فى نظر القاقون وأ قرية ؛ على 
تى أفضل بالطيع أن يقبض عنينا عنى أن يعرف الأهالى .. لقد 
عرقا أن ضك شين .. دعا نرحل بلله ليك .. ٠‏ 

- «اليس قبل أن أفهم .. يسهل عليك الكلام لأنك لست 
من يفقد أجزاءه وتتحول إلى مسوخ .. لما آنا .. » 

- «لیست مسوخا بل هى ( بيروسات 

- دملا تقول ؟» 


A‏ أسطورة اقشع 

- «لاعليك .. أفكر بصوت مسموع لا فقث .. ٠‏ 
بعد قليل ارتجت الأرض .. لا لم يكن هذا الاخ جود 
هلات ) وقد قر أن يزور مصر » وليته كان .. كان 
يشبه باب حجرتك فى كل شىء .. الحجم والملامح والعينين .. 
جاء وراء الشيخ (عارف ) وهو ينظر لنا بريية. 

- « إن ( سعد ) سيساعدكما .. لكن لا تنسيا عرقه .. .. 
أدركت على الور أن (سعد ) نابش قبور محترف .. كلهم 
يحمل ذات المسمات وله ذات قبنية ؛ فقد عرفت الكثيرين 
منهم بعکم مهنتى .. يبدو أن نهم نقابة ما تشترط هذا 
المظهر.. فقط يتظاهر الرجلان بالبراءة بینم هما فدلا شىء 
اذاته عشرات المرات .. إن التظاهر بقبراءة والخوف مجرد 
اطريقة لرفع السعر .. وباننسبة لهؤلاء القوم يكون الخوف 
من الأشباح والممسوخ نوعًا من الميوعة .. على كل فنا 
أقضل هذا .. سيكون الأمر مأمونًا مع محترف 

لکن قطعت على أفكارى رزية النظرة فى عينى (بکر ) .. 
النظرة فى عينى (سعد ) كذلك ثم تكن مريحة .. لقد 


اروك مصرية تتجيب .ما وراء الطبيعة. Ar‏ 


افوجئ الرجلان ببعضهما هنا ؛ ومن الجلى أن (يكسر ). 


عرق (سعد) .. هذا واضح .. لکن متى وأين ؟. 

الم ألو أن سال .. 

دامت للجلسة ساعة أو ساعتين : حتى صار الظلام دأمسًا ... 
من بعيد ترى أضواء القرية المتناثرة .. طعا ليست فى 
كثاقة أضواء المدينة ؛ وهس أضواء ستبقى ثلاث ساعات 
أغرى ثم يسود الظلام .. 

ققت ل (بكر ) وأنا أشرب كوبا آخر من الشاى : 
نسيت أن أقول لك إننى أسوأ سائق فى الليل .. لولم 
يات النهار وأنت فى قاع ترعة فاعتبر أنك محظوظ » 

- «لست قلقًا ٠*٠.‏ 

قاتها فی شرود : 

- « هنك أنف سيب للموت قبل هذا الموص ». 

وئم أعرف كم كان صادقًا فى هذه الكلمة إلا فيما بعد 
.بعد قنبل نظر نتا تشي (عارف ) وقال وهو يثبت حجر 
على الجوزة : 

+ هيا يارجال .. لا تطيلوا بقاءكم » أنت أردت نظرة 
يا أستاذ فتظفر يها سريقا .. ». 


At‏ الور عترم 


وخرجنا فى الظلام إلى المقبرة الممتدة أمامنا... إلا أغنية : 


كلمات ( عبد الرحمن الأيشودى ) + لتكتمل الملحمة عن 
الجبل .. كان ( سعد ) هذا يتقدمنا وفى يده كلوب وفى 
الأخرى رفش .. أنبعه أن ثم (يكر) يحمل رفت آخر 
أخيرا قف عند لقي المشلوم 

يضع (سعد ) الكلوب على الأرض 

يشمر عن ذراعيه وييدأ العمل 


مقدمة لابد منها لفهم القصة .. 


صوت من البرية : 

- ملق تهنا مته »ا 

سوت فى الام 

إنما هو قد سجن .. ولسوف يتحرر .. » 
متا 


- «لن يتحرر ونحن أحيام ٠,١‏ 

يجب هنا أن أذكر عدة أشياء 

أولاً .. كانت هناك قطرات دم جافة على كل شى .. للم 
أفهم سببها .. لكن القارئ يذكر طبغا .. إنه الدم الذى سال 
من (بكر) حين سقط هنك 

نيا .. كان التراب مخلخلاً بشدة .. خطر لى أن هناك 
فدران أو حشرات ما؛ لکن كما قلت آنفا كان هذا القبر 
ارجا من نطاق الإمكانيات البيولوجية .. باختصار كانت 


كم لسطورة شىء روايات مصرية لب .تا وراء الطبيعة. AY‏ 
الحيوانات والحشرات أذكى من أن تقترب مته » وغ قال (سعد ) قى غلظة وعيناه تفصحان عن الشر : 
الحيوان لا تخطئ .. هذا هو ما يسيب الذعر والتوجس - < أنا منهدك فى الحفر وأنت هذا الرجل 


انتفض القط؛ أو راح الكلب يعوى پلاسبب .. 
هك أحجار .ا 


هو أضعف واحد فينا.. فليسل قلي ..». 


كان هذا مهيا لكرامتى .. لکن كلامه ملطقى .. لاجدوی 
لى إلاكجندى مراسلة أو صبى بقال .. فلأفعل كما قال .. 


ثائنً... بدا تنا أن القبر خال فعلا 
الكن لاأثر لآية بقايا عضوية أو عظام ... 


اخطر لی أن القبر لم يكن حاويًا من قبل .. وخطر لی 


1 3 2 اجه فش وزعت فصن ييدان جع صو 
كذلك خاطر مرعب .. إن القبر خاو لأن الشىء الذى كان 
فيه موجود فى ( بكر ) الآن .. هل لديك تفسير آخر؟. 0 0 
کلت - كما نتوقع فی أسوأ حال ٠‏ لأن كل القبا المتصاعد Cl ger‏ ف : 
هرك الحساسية لدی .. صار فی يسيل وعيناى معن ”أ يفيجة كما نكم أن تتصورو .. 
ولم تكن القطرات معى .. الكن الرجل لمبيكن هناك .. كانت الغرفة مفتوحة لكنه الم 
توقف (سعد) عن العمل وجفف عرقه ثم قال لى یکن فيها .. 
رصوته شید : صحت يصوت عل : 
21 اذهب ياأسئاذ إلى الشيخ (عارف ) وقل له أن يليك - «یاشیخ (عارف )!» 


یاسلام ؟ ونماذا أنا؟ لماذا ئيس أنت أو (بكر) ۲ 
هذا ایتا نفس مارآه (بكر)... ققد صاح قی هستيريا ‏ 
-« ولماذا لاقتهب فا۲ 


عند فد یری :زت( 
هذا خفضت صوتى قلي وعاودت الثداء .. 
هذا هو السبب فى أثنى لم أسمع الصرخة أو سمعتها 
الكتى لم تبينها وسط الصدى .. 


3 اأسطورة فشىء 


روات مصرية یی ۰ ماوراء ية ۸4 
صرت حشرجة .. ثم صمت رهيب فر كمكان جا لاحظت أنه مرهق وأنه يعرق بشدة .. كما لاحظت أن 
9 أثيابه لم تعد مهندمة .. القميص غادر السروال والبنطال. 
عدت تحمس طريقى ادا ... هقير .. لكننا ننبش قبا على كل حال : فلا أعتقد أن الأنافة. 
هناك أرى بقعة الضوء المخيفة التى يسيبها الكدوب .. کی مهم .. 
الرهبة والروعة وجهان لعملة واخدة .. هك رسام هولندي انوت مع بكر ) من القبر المفتوح وقريناالكلوب أكثر ... 
تخصص فى هذا النوح من الإضاءة لكنتى لاأذكر سمه 3 3 
ھل فيزم مسي ) ؟ ثم .. هو .. هو لوعي ا 
5 هاه لفون .. ' 
لکن .. ين ذهب (سعد ) ؟ ا أراد هو (يكر) يقف وحده اه عند 
دبرفع الكلوب لرا إلى داخل القير 57 
شوت منه وق أحرقت القالحة أناملى ؛ وقلت : ea‏ 
- »أن الرجل ۲ i‏ 00 
كان يرتجف كورقة , لكنه هز رلسه فى ادعاء اللاميالاة e e ERE,‏ 
وقل؛ . 


- « لامد أنه يقضى حاجته فى مكان ما .. ». 
- دام هد اللحد ..». القد انفتح الجحيم ليصب حممه على رعوسنا ... 
أبن أت يا( هوميروس +300 ) لتصف لنا هذا المشهد ؟. 


- « دعك من هذا .. ولئلق نظرة ينفسنا. ais SE‏ 


0 ألسطورة الشوم 

إن تنك الصخور كانت حية .. كانت بيروسات. 
التمو لكن الغبار يكسوها .. الآن يمكننا أن نقهم كيف تبدوا 
هذه الأشياء .. لايمكن أن تصفها بدقة مهما حاولت .. ها 
متغيرة الأشكال .. لكن لها أكثر من ذراع مخلبية تخرج من 
هذا الموضع ؛ ثم تغيب فى الجسد تتخرج مسن موضعا 
آخر .. بسرعة مذهلة .. حركة بروتوبلازمية صاعقة 
6 الست ا 


إلها تركض وتزحف وتتسلق ... 
صرخت وأناتراجع للوراء : 

د لاتدعها تقر ۱ 

صاح (بكر) وهو یشب يدوره: 

- « اشرب ! اشرب 1 

ورحنا تنهال على هذه الأشياء باترفشين 

كان قتلها صعب .- الأسوأ نك لاتعرف إن كان هذا كلا 


ارولياك مصرية لهي .ما وراء اليد 1 
آم لا .. ريما هى تتفتت لتعود .. كتلة بروتوبلازمية لن 
يعد إلا أن تتقمم إلى تصقين ... 

كانت عملية مرهقة واستغرقت وقنًا طويلا... 


بعضها كان يحاول انتزاع الرفش منك ؛ وبعضها كان يمد 

مخلبه نحو سرولك ., فى النهلية تراجعت وجلست على 
الأرض ووضعت القرص إبباه تحت لسائى انی لم اعد 
احمل أكثر .. 


بكر ) يواصل العسل وهو يلهث .. يبدو أن قلبه فى 


قلت له وأنا ألهث يدورى : 


٠... ليم لى أعيشه نا لامخرج منه إلالى البدية‎  - 

ثم خطرت لى فكرة .. النار .. دائما ما شبرهن على أنها 
الحليف القوى لى فى تك العوالم لرهيية .. هذه الأجسام لاتموت. 
كما يبدو .. أحدها مقلوب الآن پرمقتی بعينين حمراوين فى 
حدة » ومن الواضح أنه سينهض فى أية لحظة .. 


۹ أسطورة شىء روليات مصرية للجي .. ما وراء الطبيعة. 9 


- م أشعل القدلحة 1 لكننى لم أجده .. لم يكن اققا جوارى على الإطلاق .. 
هكذا تناولت الكشوب وأطفائه ٠‏ ثم بعلت عن م مامطى هذا ؟ هل هذا واحد آخر قد عض التراب 
ورحت أسكب الكيروسين فوق هذه الأشياء .. ايقول الإتجنيز ؟. 
صا (بكر) فى رعب: حلت وبحثت .. النار ترتفع .. السماء بدأت تضىء بذك 


- « هذا خط .. القرية كلها استرى الھب وسيقون جميعا 1 الوهج البرتتانى .. لابد أن القرية كلها تراه الآن .. لايد 
- »لهذا الجزء قثت من الخطة مو لن نپرع بى وى - لهم يقفرون ديارهم.. كل منهم يضع الجلباب فو 


بمجرد أن تشتعل الفار .. ,. القسروال ذى التتكة ويخرج من اللدار , 
وأشعلك القداحة الابد من أن"أرحل .. إن شتى المتاعب تنتظرئى لو بقيبت 
ها 
رحت أمشى مسرعا بين شواهد القبسور .. الإضاءة 
تسج لی بان أعرف أين فنا ... 


القبر اذى صرت أسعد كلما رأيته كأنه صديق قديم : قبر 
المرحوم (عبد السلام أحمد شرشيرة ) - توفى يوم 10 شوق 
ورایت هباج المخلوقات كأنها قران فى سفيئة محترقة . 352 هجرية .. هذه هى الفرجة بين الأشجار 

أو الصراصير فى فرن اشتعل فجأة بد أعوام من سيان .. مدعت اشر زك ا قن يفق عفن -. :عير رهاز 
استدرت نخو (بكر ) وصحت : ايؤدى عمله حتى هذه اللحظة لگن من يضمن لى أن ... ؟؟ 
=« هلم .. السيارة1.». أجتاز الفرجة الضيقة .. 


روايات مصرية تلجيب .. ما وراء الطبيعة 5 
- « لاتبالغ حتى لاتشرق السيارة 
انها لى الأسطى ( عرفة ) يونا ما .. ولم أفهم كيف 
تشرق العرية ؛ لكن النصيحة جديرة باتباعها .. ل شرفت 
السيارة الآن لقت كارثة ., 


0 أسطورة انشع 

هذه هی سيارتى واققة كالشبح فى الظلام حيث تركتها 
ثمة كلب أسود يجلس على ( الكبود ) ويرمقنى فى شك .. 
لم أبال به ودخلتها وأغلقت اباب .. شعرت بيعض هرا 
وأنا أشم رائحتها المميزة وأشعر بدفنها .. برغم علمى 
أننى لن أستطيع أن أشغل المحرك .. نماذا؟ لأن القصة 


ااا هكذا .. اسنا فى قصة مرعية ‏ ا اللا 
E‏ الحمد لله ! شكر) لكل الأسطوات الذين خربوا بيني 
ونهبونی لكنهم منحونی علمهم .. 
ألم أقل لكم ؟ الكلب أصيب بالهلع فجرى ميتعتا .. الاوقت للانتظار .. فلأنصرك .. السيارة جامدة كالصفر 
أنظر للسماء فأرى الوهج البرئقائى من خشف حزام .باردة كقلب حبييتك .. لكن يجب أن ٿلين 
الأشجار .. لايد أن الخبر ينققل الآن ... والطتقت أعبر هذه المساهات الوعرة .. كنت قد قدرت طريقا 
ا أسهل لايمر بتقرية .. لاتقس أن المدافن تكون خارج القرية .. 


الاضرورة لعبور طرقاتها إذن كما فعا لحظة مجينن... لد 
صرت أكثر حكمة ... 
الم أتنفس الصعداء إلاحين رأيت معقم الطريق لتزراعى .. 
اهل تخليت عن (يكر) ؟ 


- « يجب أن (نكارك ) ! » قالها لى الأسطى ( خميس ) 
الميكانيكى يومًا ما .. ولم أقهسم هذا الفعصل العجيب .. 
كارك مكاركة فهو مكارك .. لكن الأمر يستحق المحاونة ... 
فلفرك .. 


1 اسطورة دشیء 


الا.. لم أل .. هومن تفلى عنىن.. وليب لاأعرقه ... 

لم يكن الموقف ليصير أقضل لو انتضرت حتى يحاصرنا 
أهل القرية 

أنا الآن أختاج إلى قدر غير عادى من الحظ کی لا تی حتفی | 


على الطريق .. النوم يداعب جفنى مع إزهاق وتوتر عصبى 
الديدين ... 


علبما تعرفون أننى لم أمت م دست أسامكم الآن ستملا 


وحيةا فى الشرفة فى السادسة صياخا أرمق الشارع 
الاتى ؛ وأتحسس كوب انشای فى نهم 


وليتهم کاوا.. لاشىء يشعرك بالبكور 
مثل هزلاء القوم الطيبين يخرجون مع الفجر » وكلهم يسان 
بعال توزيع الأرزاق وأن من خلقهم لن ينساهم .. 
يختلف هذا النهار الباسم عن ليلتى الشنيعة .. 

باتتأفيد يختلف 

كنت قد كونت فكرة لاياس بها عن الموقف .. لسبب 
ال أعرفه نزف ( بكر ) دمه فوق هذا القبر فى تلك القريسة ٠‏ 
هذا القبر كان يحوى بقايا كان شنيع عاش فى القربة من 
مائة عام أو أكثر : فأيقظه الدم وتغلفل بشكل سا فى جسد 
بكر) .. وماحدث ل (بكر ) إلاوسيلة من وسائل التكاثر 
كأى قطر أو نباك :. يبدو أن أسنان (بکر ) صارت بتورا 
اتنمو بدورها لتخرج منها كائنات أخرى 

ولكن لين (يكر ) من كل هذا؟. 


الطحة علد + لسطررة اشر ]. 


0 السطورة شوم 
هنا دق جرس الهاتف فاتجهت متوجنا.. مكثمات 


روايك مصرية توب ماوراء قطيمة | 44 
هذا وضعت السماعة مهدوما ويدأك تحضير الإفطر .. لدى 


اصباحا لاتتى إلا الموت أو الموت أو لوت فول فى الثلاجة يعود إلى العصر الأشورى .. لايوجد. 
-«آلو؟» بن ؟ إذن هو الزيت .. لايوجد ؟ إذن قنيمت (قيصر ) .+ 
هنا جاء صوت مرتعش يسأل فى ريية : ارنين الهاتف من جديد .. 


- «د. (رقت )... هل (يكر ) عك ؟» 
الها الزوجة إأن ٠‏ وأ[بكر) لم يعد كما توقعت ... ا 
افثر الأرقام . 


- «د. (رفت)! إن الدخان يأقى من الشقة للمجاورة!» 


أنها وجدت رقم هتفى فى دفر 

ال الها ماي - «كنت أكلمك وأنا أشم رالحة شياط .. ثم خرجت لأتشهم 
- « لاياسيدتى .. لايد أنه مع أصدقاه ... اقؤجدت الدخان يخرج من تحت الباب .. إن البناية تحترق !» 
عادت تسأئنى بانشك المميز لها : ا من أن هذه المرأة تملك أفضل أنف فى 
- » لم يقض قط ليلة خارج البيت إلاخين ذهب لتلكا | | اقتاريخ .. هذا م يناسب طبيعتها المتشككة .. 


القرية .. هل أنت متأكد من أنه ليس عندك ؟ » 


- + إن أطلبى المطافئ 
- لا أعرف كيف .. أرجو أن تلل هذا أت !! إن 
أعصابى . 


اكارثة أخرى .. أنا توحيد انذى يعرف مكقه الأخير ,. 
فلو طالت غييئه لكان على أن أبلغ الشسرطة .. وده 
سيضحكون کشر وهم يسمعون قصتى عن نبش القدبر 
وحرق محتوياته للخلاص من البيروسات ... 


اقلت لها قبل أن أغلق السماعة : 
- «سآتى حالاً .. فقط أطملنك إلى أن هذا الدخان يض 
أن زوجگ بخير !1 » 


1 السطورة الشىء روات مصرية لهب ... ما وراء الطبيعة. e‏ 
ووضعت السماعة .. لسيب ما اعتيرت هذه لمران کل ماتوقعته تم حرفي . 

وكبل زوجها... فلن أستبعد أن تلب منى إصلاح صنبو 7 أسئلة قضولية .. أسئلة 
المطبخ أوتبديل أنبوب البوتاجاز .. ا لومها على كل ا ر يون 0 

حال .. وطلبت المطافئ ..: أعطيتهم الضوان من الذاكرة .. 3 2 

وفی الطريق إلى داره كلت أفكر .. لقد تمان من الفرار على الكل ئا مطمان إلى أنها بخير .. 

والعودة .. ل أعرف كيف لكنه قعلها .. ومن المفهوم فع 527 

عاد إلى شقة جاره 5 

عي فی اعشرة مساء جاطى هف مله" 

قد وجد أن صحت فى الهاتف واا لجف عرقي : 

عندما وصلت البنلية وجدت عربة المطافن هناك : وقي - » أين ذهبت يا أحمق أمس ؟ لم أستطع الاننظار حت 


احتشد عدد لاپاس به ممن لاعمل لهسم .. يون من 
الامكان ويتفرقون فى الأثير بعد هذا 

صعدت فى الدرج لأجد المشهد المعتاد .. الماء يفرق 
الدرج والزحام والدخان , 

باب الشقة مهشم .. ومن الداخل يتصاعد الدخان .. لعن 
الجزء الدرامى من الموضع قد انتهى كما توقعت .. 

الكل منهمك فلم يهتم بى أحد وأنا شق طريقى وط 
الفضوليين إلى الحمام .. هناك كانت أكثف سحابة ممكنة .. 
وعلى الأرض تكومت أجسام متفحمة لاتعرف كتهها .. 


يطبر عنقى بأول فأس .. نقد تواريت أنت فى أسوأ لحظة 


فال يصوت يارد لاحياة فيه : 
- + نقد تذكرت كل شىء .. وأعتقد أنك تصرفت بشكل 


int‏ لسطورة لثم 

حدد لی مكانا عجینا بحق .. فی حى (...) القريب من داه 
هنك شارع يدعى (..) فى هايته يوجد مصنع تلج مهجور 
لکن بابه الخلفى مفتوح .. یکن أن نلتتی هناك يعد ساعة ؟. 


- « لية بضاعة 9 

- « الأب يدو كما ل كنت ستسلمتى حقهة مخدراك .. ٠‏ 

الم بضحك .. لفد صار عصبيًا فى لفترة الأخيرة .. فقا 

قل لی : 

- « لاتفلق .. لسبب معين لاأرغب فى أن يرانى أحد ... 

ثل بى ٠.‏ وثعال فى الموعد .. ٠»‏ 

هذا وشت السماعة شار 

اطبما كان بوسعى ألا أذهب ؛ لكنى لسبب م ترت أنه اللقاء 
... وعلى الأرجح هو اللقاء الذى سيفسر لى كل 

من آنا کی أرفض ؟ منذ قضيت لينتى جوار تابوت 

دراكيولا) كى أعرف ٠‏ وحتى هذه النحظة كانت 

الرغبة فى اكتساب خبرة جديدة هی الشيطان الأى يحركنى ... 

ثم من قال إنه سيؤفينى ؟. 


رويك مصرية قلجيب --ماؤزاء الطييمة 91١5...‏ 
إنه رجل مصدوم واهن .. أضف لهذا أن تلك اللقاءات 
فيها شىء إلافى اينما . 


وهكذا وجدت نلسى أركب سيارتى وأتجه إلى الوا 


المذكور .. 


كنت قد حملت كشاقالأذنى قدرت أن انظلام سيكون داممن... 
بالف كانت المنطقة رهيبة .. لام دامس .. مجار 


اطافحة تلعب بانسبة انا نفس الدور المخيف الذى تلعبه 


ات فى القصص الغربية .. كلاب ضالة تلبج ٠.‏ 
لهذا حرصت على أن أقف بسيارتى بالشبط أمام باب 
اتمصنع الخلفى کی ل وٹ حذاتى ؛ أو بعقرنی كلب ما .. 
آترجلت .. ودلفت من الباب الذى يصلح بالفعل لأحد أفلام 
اثمافيا .. المصنع عبارة عن ساحة واسعة مظلمة أصامى .. 
فى هذه الأملكن يتم القت فى أفلام المافيا وتوضع الضعية 
فى انشع .. لن ألبث أن أرى (جك الأعور ) أو ( مارشيللو 
الأخنف ) حاملا بندقيته ليخبرنى أن الأسرة غاضية .. 
الكن لم يحدث شىء من هذا ... 


5 بجر يم 
كات هنك (بيارات ) عدييدة فى الأرض .. نیئا 


روليات مصرية للجيب -. ما وراء الطييمة. 
ققط سمعت صوت (بكر ) يتكلم .. 


اشع يجب أن قوجدته وكا مستت : 
ايكون على صا مباشر بماتحت رفت عينى فوجدته واققا مساندًا إلى عمود خشبی .. 
أو شبكة المجارى ... فان أفثر حفر يا كن بده كلق لفو عقا جو لطر 
مشيت بضع خطوات ثم توققت .... - ٠‏ (شقرى أيوزيد ) .. مدير لإحدى شركات التأمين 
اتوقفت لأننى لم أرغب فى أن أدوس الجثة طيغ ... سيلة السمعة .. وهو بالمناسبة رنيسى السايق ..». 
e‏ ثم اتجه تحوى قليلاً لجفلت .. قال : 


- + لاتخف .. ت لست عدو لى .. سأحكى لك القصة 
امن البدية ..» 

هتفت فى انتصار + 

- < كنت على حق .. لقد كفت انخفى على الحقائق ! > 
- « فية حقائق ؟ لم أكن أذكر أى شىء عن هذه القصة 
حت اليارحة ... ولكن لاتقاططى .. 


es» 


کان رجلا فى الخمسين سن عمره ؛ تبدو عليه أمازات 
النعمة والثراء قبل أن يكف عن ذلك .. وكانت عيناق 
شاخصتين تنظران للسقف فى رعب .. لكلى عجزت عن 
اتبين أية جروح فى هذا الجسد .. ليس هذا سهلاً وسط هذا 
الظلام .. 


هل رأيته من قبل ؟ إن الموت یشوه الوجوه لكنى متتأكد 
من أننى لا أعرفه .. 

هذا هو الكمين إذن .. سوف يضاء المكان » ويصيح 
ضابط ما : استسلم با (برعى ) .. المكان محاصر من کل 


ا ا ب 
اجهة ..لماذا لته؟ الأسياب يطول شرحها يشعر المرء فى سن معينة بأنه لم 


یش حياته وأنه بحاجة إلى مال وفیر کی يعيش .. كنت ا 


النمرة الثلثة كنت مخطتًا .. فلم يحدث شىء من هذا ... محاسبًا فى شركة التأمين ؛ وكان (شكرى ) هو المدير .. 


11 ا 
ولأسباب يطول شرحها لیغنا لتقت ميولنا قى وقت واحد. 
ا ضعيف الشخصية يصعب أن أقاوم إغراء حقيقيًا... 
اتحرفت .. لم يكن بوسعه أن يعصل وحده ؛ وكنت ئا 
مله وأبرع ؛ هكذا استطنا تلقيق الكشير من 
الملاء .. تحاينا على الدفع للمستحقين .. تلاعبت فى كل 
اشىه وقع تحت يدى .. وبدأك اش يدى على ساق .. مالا 
حقيقى لايفترسه البقال والجزار والكواء :. وعرفت قدماىا 
الطريق إلى المصرف 

كن الفساد له رائحة تشبه رائحة المجارى تى تقمو 
هذا الشارع .. سرعان مايدأاتلاعب فى الدفتر يصع عن 
وجهه.. هنا قرر (شكرى ) أن يلعب اللهبة الشهيرة , 
إلقاء بعض الجثث للكلاب ... 

تم فصلى بقسوة سن الشركة » وبدا واضخا أن الأمور 
استتطور ., سيدخل البوليس فى اللعبة .. هكدذا فى سن 
الخامسة والأربعين وجدتنى بسلاعصل » مهددا بالسجن فى 
أية لحظة .. لم أكن أخشى السجن لكنى كنت أخشى لحظة 
أن تصرف تلك المقبولة - زوجتى - الحقيقة... هى تى 
تشك فی صورتها فی rT e‏ 
التى لن تجد عریسنا بعد عشر ستوات ؟. 


القنى لست معتوفا.. كانت معى أوراق مهمة .. أوراق ثبت 
أن (شكرى ) متورط باتكامل فى هذه القصة .. وهكذا 
قزرت أن أب اللعبة كاملة .. اتصلت به وقلت له ئی لن 


روت مصرية تلب .: ناوراء قطبيمة 1١0...‏ 
الم أكن قد غادرت الشركة خالى الوفاض .. فأنا أحسق 


أذهب إلى السجن وجدى .. إن لى عاما لاأفعل شنا سو 
البطانة ؛ وأا مهدد طيلة الوقت بالسون .. هذه لعبة. 
لاثنين .. وعليه أن يفعل المستحيل لإنقلذى .. 

هنا بدأ الجزء اتساذج فى القصة .. الجزء الذى يثبت لك 
كم أنا أحمق .. لقد طلب منى أن ألقاه فى قريته لنتكلم بعيذا. 
عن العيون .. ووعدنى بان يقدم لی ما يرضينى .. سيفعل 
أى شىء عدا إعادتى للصل فهذا لم يعد بوسعه الآن ٠.‏ 
قالت زوجتى إتنى أبانغ أحيانا فى الثقة بالناس .. لا.. 
ليست ثقة بالناس بل أبالغ فى الثقة بنفسى .. وهكذا 
- بحماقة - ذهبت إلى داره الريفية وقضيت يوسى هناك ٠‏ 
کان يحاول إقناعى یا أوراق تهدده : لكلى كنت 
متمسقًا بهذه الورقة الأخيرة. 
كنت سانجا فلم ألحظ عدد الرجال الذى يتزايد فى الفناء. 
حيث جنسنا .. رجال بيدو عليهم الشر .. نم ألحظ النظرات 
الجانبية التى يصدر بها أوامر ضامتة لكل مفهم .. 


۸ السطورة لشم 

فيما بعد عرفت أنه استأجر بعض مثيرى داي 
مهمة هؤلاء بسيطة جد .. إقناعى يارش ادهم إلى 
الأوراق ... كلا .. ليس قتلى لأن هذا سيجلب الوبال 
راسه.. 


حينما تمهت إلى الحقيقة وإلى أننى محاصر بالفصل كان 
رد قطى حيوائيً... وثبت وضريت أحد الرجال ؛ وبيدو أن أحدهم. 
فقد أعصابه فأغمد سكينًا فى صدرى .. الكنى تحاملت على 
الفسى ورحت أركض فار متهم .. 

حتى أوصلنى حظى العاثر إلى ذلك القبر المجهول .. 
وهنا كف الرجال عن مطاردتى .. لقد كانوا يعرقون 

لايد نی نزفت كثير. هناك .. ولابد أن هذا أحيا نلك 
الشىء العجيب الذى أشعر به قى جسدى الآن ... 

أماماحدث حين أفقت من إخضاطى فهو قتى 
انيت تماما كل شىء عسن (شكرى ) والمطاردة 
والرجال .. ثم يكن هناك جرح فى صدرى .. کل شیء 
على ماينرام 


1.4 


روليات مصرية جیب - ما وراء الطبيدة 
اهكذا عدت من القرية فلم يلحظ أحد .. وجدت أن لدى 
جساا فى المصرف فرحت أنفق مله 
ت ترف ماحنث بع هذ .. لقد استساتى ذلك (الشسيء ). 
اللتفريخ .. إلى أن جاء اليوم الذى. جنا فيه إلى القرية. 
هنا بدآت الذكرى الفامضة تعبث فى نفسى .. واكتمل كل 
اشىء برؤية (سعد ) هذا .. لقد كان من بين الرجال الذين 
استاجرهم (شكرى )1 


روات مصرية توب ..ماوراء قطبيعة ١١١‏ 


هذا قررت الفرار .. تركتك وفررت .-. 

تسا كيف استطعت العودة من تدك القرية ؟ بسيارتك 
طبع ؛ لقد تطورت كثيرا جدًا.. صرت أتصرف تة 
.بروتوبلازم حقيقية .. ل أعرف كيف ولامتى وجدت نفسی 
أقتصق بقاع السيارة .. تكنى قعلتها .. وعدت أنت بی غير 
عام أننى أتعلق بسيارتك من لسفل ... 

فى الصياح الباكر عدت لدارى ؛ وقررت أن أعدم تلك 
البيروسات الموجودة فى المفطس .. كلت أمقدت هذه 
الأشيام ؛ وقد رغبت فى أن أتخلص مها ثم قل نسي 
الاأعرف حلا آخر .. 

كانت عملية الصرق شنيعة ؛ وقد راح ذلك الشىء فى 


4 خاتمة ( ولكن أين القصة ذاتها‎ -٠١ 
+ واصل (بكر ) قصته‎ 


حينما أرسلك (سع ) تحضر حبلا كان يريد الالفر بى. 
ويهدو أنه كان سيتتهى منى ‏ باعتبارى شاهذا خط 
ابأتى دورك ؛ ورأيته يرفع الرفش وعيناه تتقدان تارا . 

غا لم بع جسدى ملكى .. للد خرجث تلك الخبوط المي 
من أنفى وعينى وفسی ؛ ورایت مشهذا اوسا تم به تمزيق 
ذلك الوغد إربا فى ثوان .. لق تناثر كلحم مفروم فى دئار 
قطرها متران .. ثم عاد كل شىء إلى وضعه الطبيعى. 

هنا رحت أخاول جاهدا أن أستعيد روعى .. وأعتقد أننى. 
انجحت فى هذا .. وبحركات ميكانيكية رحت أهيل انتراب 


فوق هذه البقليا.... دلکلی يتلوى يعنف .. وفى هذه اللحظة عرفت أنه امتلكلي. 
القد دافع الشىء عنى لأنه بهذا لصه.. بتكامل .. لم اعد أرغب فى لنخلص مله بل أرغب فى اتخلص 
لام عن اش فان سی ف ت ل“ وإ من نفس ليحيا هو ؛ إتنى مجرد قشرة رقيقة تحدية من 


العم الخارجى وسرعان ماسوف يعزق تك القشرة ويتحرر 

الكنى عقدت معه ااا صقيزا.. أعطانى فرصة واحدة 
کی تلم ممن دمر حياتى ؛ وخاد يفتك بى .. وقد رافق على 
أن يفتظر وأن يساعدنى كذلك ٠.‏ 


ثم جاءت لحظة حرق تلك الكائنات .. فى هذه اتلحظة. 
شعرت بأنني لا أتحمل .. كل ذرة فى كيانى تنتفض .. كنت 
أنت مشغولاً فلم تر الخيوط. تخرج من أنفى تتحسس هنا 
وهنگ فى جتون .. 


۲ 00 
اوهكذا اتصلت ب (شكرى ) كسا فعنت معك .. طلبت 
ألقاه هنا وحده إذا كان يريد تلك الأورقق .. طبعا جاء 
كان مسلحا وقد شهر سلاحه هذا من البداية .. وكان هذ 
رجل آخر يذكرك بالعرس الشخصيين ؛ لكتنى دم 
بالرجلين .. هجمت .. ترقت طلفة صدرى وار 
راس .. لكنهم ل يعرفون أن الشیء يعرف كيف بعال آي 
جرح فى احظة حدوثه.. سرعان ما التأمت جروحى ٠‏ وکا 
قضانى على الرجلين يشبه ماحدث مع ( سعد ) ليلة امس : 
وإن كان الشىء قد ترك الجلث سليمة هذه المرة 

الآن نا أشعر برلحة .. وقد تهيك لأن يتتهى نور 
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كانتا ننقصة معقدة باقع .. قيا ب سأعاول قت 
a a I‏ 


- « هل تعنى أن داخلك .. ما يملؤك من الداخل الآن هو 
الشىه ؟» 


= انعم .. كل خلية وکل تجويف من جسدى .. 


- « وثلك البيروسات التى تتساقط منه طيلة الوت ؟ هل 
ستنمو لتصير مثله ؟» 


رويك مصرية جلت ما وراه فة ۲۱۳ 
- «انعم .. مابقى متها حي ولم يحترق .. إن أكثر مایلهب 
حماس هذه الكائنات ويجعلها تنمو بسرعة يمكنك رؤيتها * 
هو شعورها بالرعب البشرى .. التوتر البشرى ٠:‏ الخوف ١‏ 
القئق .. الشك ... لاأدرى إن كان تحليلى دقيقا أم لاء لك 
أعتقد أن الرعب الذى شعرت به لحظة المطاردة فى تلك الليلة 
هو الشىء الذى جعل هذه البقايا تتحرك .. من يدري 
اثريما ندانى نداء صامًا كى أسقط فى تنك البقعة بالذات ! » 
هنا بدا الى هذا منطقيًا .. الفأر المذعور الذى وضعه 
د. (حسين ) جوار الخيوط فى تلك الليلة .. فقط استدان 
اليصنع بعض القهوة ثم عاد ليجد أن الفأر مات ؛ والملضدة 
مغطاة بالخيوط .. جو بيت (بكر) مع تلك الزوجة القلقة. 
المذعورة .. هل يوجد جو أكثر ملامسة انمو كان ينمو 
بالخوف؟ 
صاح وهو ينظر إلى الساقف : 
- ٭ انتهى الأمر ! اعتن بأسرتى يادكتور (رفت ) !! » 
- + عم تتكلم ليها الأحمق ؟ ٠‏ 
كان الظلام شديةا .. ضوء الكشاف لم يحسن الأمور 
كثيرا .. لهذا لم ين تفاصيل ذلك المشهد الشنيع ٠:‏ لكلتى 


n‏ لسطورة الشو 
تخيلته فى ذعنى .. (بكر ) يمزق القشرة الرقيقة وفشیء 
يتحر .. شرئقة آدمية عملاقة تخرج منها فراشة مخيلة.. 
لن أطيل الوصف لأننى أمقت الرعب المعوى ؛ لكن كيف 
تصف رجلا يمزق جسده کی يتحر كائن بروتوبلازمی 
مكسو بالأهداب : مالم تصف ذلك فعلا؟ 

سحت فيه : 

- « التظر يا أحمق ! إن الطب قد ....-. 

- نفلت الأوان ١١‏ 

الها ومزق آخر ماکان يرمز له كبشرى » وفى اللحظة 
الثالية رأيت الشىء للمرة الأولى كاملاً.. يصعب أن أصفه 
الأنه أقرب إلى كئلة هلامية عملاقة بارتفاع قئمة الإنسان ٠‏ 
ومغطاة بالكامل بتلك الأهداب .. إنه أقرب إلى واحد عملاق 
من تلك البيروسات التى كنا نقتلها عند المقهرة.. 

وقبل أن أفهم ما يحدث كان قد اتساب بنعومة 
الاتصدق .. إلى أين ۲ 

إلى تلك (للبيارات ). 
فى شبكة المجارى بيساطة ... 


افى الأرضية .. لقد غب 


Ne 


و م ا 


قالت الزوجة وهى تقدم لى قدح القهوة : 

- « سيجدونه .. ل اعرف كيف لكلى أشعر أنه حى .. » 
كنت أنا أملك الإجابة الكاملة .. لكنى بالطبع لن استطيع 
الكلام .. هل أخبرها أن زوجها كان قشرة ؛ وأن جوهره 
الحقيقى موجود الآن فى شبكة المجارى ؟. 

طبغا لامجال لهذا هنا .. دعها تعش فى وهم الزوجة 
المخلصة التى اختفى زوجها لكنه سيعود ... 

ومن قل إنه أن يعود ؟ الشىء موجود تحت هذه المدينة ٠.‏ ريدم 
يحدث انسداد فى شبكة المجارى ؛ فنريما يكون هو أول مايجده 
عامل غاقل .. هل يخرج یوما ما من مغطس منزلى ؟. 
كل هذه أسئلة تثير الذعر .. لكن لاجدوى منها .. 

لق كان الشىء موجودًا من دهر؛ ولايوجد ما يدنع أن 
يقل ناك 


0 أسطورة قشم 
قلت لى الزوجة وهی تحك شعرها . 

- « أحيقا أشعر أن الرعب سيطير صوبى .- فاق .. .. 
- « هل تتعاطن القاس المهدلة لتى كتبتها ك بطم ۲ 
تعر ئم 

سمعت صوت طفلة فى الصالة ؛ فصاحت الأم تناديهما أن 
(سلمى على عمو ) .. 

كات هذه (دينا) .. الأب كان وسيئا ولام - برغم ق 
الذى شوه ملامحها - لاتفلو سن جمال ذال ؛ لهذا عت 
الطفلة ذات الثامنة دمية حقيقية. 

ادخلت (دينا) حاملة قصة أطفال لتلوين . وقلمً فارطا .. 
ونظرت لی بحذر , ثم همست بصوت مسموع لأمها أن 
وش .۰ وش ٠.‏ وش 
صاحت الام فى عصبية 
- » الهمس عيب .. تكلمى يصوت عال .. « 
« ريد قا آخر .. هذا قد تلد ٠.‏ 

» ليكن .. سأبحث لك عن واحد 
ثم وضعت يدها عنى كتف الطفلة وأشارت إلى أننها وقالت + 
. د« أعتقد أنها مصابة بعدوى فى أثنيها.. هل تفهم ى 
أمراض الأذن يا دكتور ؟ » 


روليات مصرية جیب - ماوراء قطيمة .111 
وضعت القاح وابتسمت -. يصعب على من یجنس مع طییب 
ألاييحث عن أى شىء فى جسده أوجسد طفله ليل عنه ... 
+ فى الحقيقة لا.. لکن بوسعى أن ألقى نظرة ..» 
دنت منى (دينا ) ووقفت .. كانت مذعورة متشككة 
هذا طبيعى لأن العصاب ينتقل كأى مرض معد آخر ... 
أبعت خصلات الشعر الأحمر الناعمة ودققت النظر .. 
من ثقب كل أذن رأيت تلك الخيوط الزرقاء الشفافة .. 
قصيرة جذا للنها موجودة ... 
وارتجلت ... 
القد انتقل الشىء إلى أشياء عديدة ؛ وأشخاص عديدين 
لكننى نسيت تماما أن ل (بكر ) زوجة وابنة .. فمن أحق 
باتتقاط هذه الخيوط المريعة منهما؟ هذه ضربسة تحت 
الحزام لكنها برغم هذا عادلة .. حين تنسى النسر الواقف 
خلفك فهذا لايضى أنه غير موجود ٠‏ هذا خطؤك انت 
لاخطا الثمر .. 
غادرت الشقة لاأعرف أين الباب ٠‏ ولاكيف كانت القدم 
تنثنى أثناء العشى .. 
اماذا قعل ؟ ماذا لقول؟ 


۸ السطورة شيم 
هل أنصح بإعدام الطفلة والآم ؟ عسير أن أشرح 
القصة كاملة .. عسير أن أشرح لأى مخلوق 
سأطلب رأى أحد أطباء الشف والآتن ودعو قله 
أكون أحمق .. وأن تكون هذه مجرد عدوى قطرية .. 
لقد ازداد عبء ما أحمله على كاهلى من أسرار حتى | 
صرت مرهقا فطلا 

كانت لى قصة أخرى مع الشى» أو بقايا رسا 
أحكيها لوطال بى الأجل ٠‏ لكنى - باتنسبة للحظة الحاضرة - 
أعلقد أننااكثفينا من الخيوط والبيروسات .. قلنتوقف هنا ... 
أرجوكم أن نتوقف هنا 

كان صندوق (بندورا ) يتتظرلى ... 

من بفتح صندوق (بندررا) يدفع الشن غالا .. لکن كل 
اندلا تقول إن هناك من فتحه ... 

ولكن هذه قصة أخرى .... 


